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دور السياسات الاقتصادية في عمليات الحراك
التنموى في الساحل السوداني

) نموذج محلية بورتسودان 1997ـ2017م(
 

جامعة البحر الأحمر- السودان  د. اعتماد جعفر الصادق شقالي 

المستخلص
الدراســة عبــارة عن تقييــم وتقويــم  للسياســات الافتصاديــة ودورهــا في الحراك 
التنمــوي في الســاحل الســوداني )محليــة بورتســودان ( وتمثلــت أهــم أهداف الدراســة  
ــة بورتســودان وتقييمهــا كمــا اســتندت  التعــرف عــى السياســات الاقتصاديــة لمحلي
معالجــة المشــكلة عــى ثــاث فريضــات أهمهــا وجــود أســس علميــة لقيــاس معــدلات 
النمــو الحــري الــذي يســتند عليهــا في التخطيــط المتــوازن للخدمــات الاقتصاديــة في 
محليــة بورتسودان.واســتخدم الباحــث منهــج التحليــل الوصفــي ودراســة عــدد اثتــي  
ــة )امــوس(  ــاءات الإحصائي ــة مــن خــال برنامــج البن ــاذج المجتمعي عــر مــن النم
واســتخدم الباحــث الاســتبانة لتحليــل خصائــص مجتمــع محلية يورتســودان والمســح 
الجغــرافي للتعــرف عــى الخدمــات ومقارنــة ذلــك بمحليــة شــنغهاي الصيتيــة التــى 
اعتمــدت  عــى مناهــج ونظريــات إدارة المناطــق الســاحلية. وتوصــل الباحــث لعــدد 
تســع )9( نتائــج أهمهــا ضعــف العمــل في مجــالات الصيــد البحــري )11%( والتوصــل 
ــا  ــة أهمه ــدد )13( توصي ــئ وع ــات الموان ــط بخدم ــي المرتب ــراك الأفق ــرة الح لفك
التدريــب المتخصــص لمجتمعــات الســاحل وتعزيــز ثقافــة توظيــف المــوارد البحريــة.

Abstract
This study is about the role of the economic policy in the develop-

mental activities in the Sudan coast (Port Sudan ) and  it is evaluate.
The main objective of the study is to identify of the economic policy 

in portsudan and its evaluation.
The study has been addressed through three main hypotheses, the 

major one is the existence of scientific tools to measure the urban devel-
opmental rate which trigger balanced economic services in Portsudan.

The researcher used the descriptive analysis methodology, and fo-
cus on twelve models done through an advance statistical application 
(AMOS)

The researcher use the questionnaire to analysis the characteristics 
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Portsudan community, and topographical survey to explore the economic 
services in addition to compare this with Shanghai  in China which de-
pend on those coast management theories.

The study concluded  13 results, important two are; poor fish-
ing activities and horizontal economic activity which depend on ma-
rine, plus twelve recommendations; specialized human resources 
training and strength the community culture that utilize the poten-
tial marine resources

المشكلة :ـ
ــات  ــط السياس ــا في تخطي ــتند عليه ــي يس ــم الت ــدد المفاهي ــن تع ــم م بالرغ
ــاس معــدلات النمــو الحــري نجــد أن مفهــوم الحــراك التنمــوي  ــة و قي الاقتصادي
ــر  ــة تش ــة الإجرائي ــات الممارس ــوي , الا أن مقتضي ــح لغ ــا كمصطل ــا زال حديث م
ــكلة  ــخيص مش ــة لتش ــذه مرجعي ــا نتخ ــذي يجعلن ــر ال ــة الأم ــه العميق إلى مدلولات
البحــث التــي تســتند إلى  ثلاثــة أبعــاد محوريــة متمثلــة في إجابــة الأســئلة الرئيســية 
للمشــكلة... مــا هــي السياســات الاقتصاديــة في محليــات ســاحل البحــر الأحمــر عامــة 
ومحليــة بورتســودان بصفــة خاصــة ؟  هــل هنالــك سياســات خاصــة بــإدارة المناطق 
ــذ هــذه السياســات ؟؟ مــا هــي مــؤشرات الحــراك  ــات تنفي الســاحلية؟ مــا هــي آلي
ــري  ــو الح ــة للنم ــة نهائي ــكاني كمحصل ــراك الس ــى الح ــاته ع ــوي وانعكاس التنم
الــذي اجتــاح المناطــق الســاحلية ؟؟؟ , وخاصــةً أن ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني 
ــاً للســاحل  ــاً وعالمي ــداد إقليمي ــل أطــول امت ــل يمث ــع  ب ــم مرب ــاً 740 كل ــد طولي يمت
الإفريقــي , ومناطقــه أصبحــت مناطــق جــذب ســكاني تتميــز بالكثافــة الاجتماعيــة 
لهــا جــذور تواصــل عالمــي، ويحــدد الإطــار الزمانــي والمكانــي للدراســة مــدى إمكانية 
تنفيــذ سياســات اقتصاديــة يمكــن أن يكــون لهــا دور فاعــل في عمليــات حــراك تنموي 
ــكلة  ــن مش ــد م ــكاني وتح ــراك الس ــات الح ــد عملي ــات ترش ــه عملي ــن خلال ــم  م تت
ــمة  ــف نس ــتوعب 90 أل ــاً( ويس ــازح تقريب ــن ن ــري )4 ملاي ــكاني القه ــراك الس الح
مــن اللاجئــن )الكتــاب الإحصائــي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء ، 2016م ص 20 ( , 
وتعتــر محليــة بورتســودان بوابــة الســودان الشرقيــة والمنفــذ الســاحلي الــذي جعلهــا 
أكثــر تأثــراً بالحــراك الســكاني وهنالــك عــدد 5777 أسرة نازحــة  تشــكل حزامــاً في 
مناطــق التريــف الحــري حــول مدينــة بورتســودان وســواكن وهيــا وحلايــب , غــر 
ــاء  ــب الإحص ــدن )حس ــف إلى الم ــن الري ــة م ــكاني في الولاي ــراك الس ــؤشرات الح أن م
الســكاني 1993-2008( ارتفعــت مــن نســبة 39% إلى نســبة 60.7% وترتبــط 70% من 
أســباب هــذا الحــراك بالجفــاف الــذي اجتــاح المنطقــة وتســبب ذلــك في فشــل المواســم 
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ــاه الســطحية وارتفــاع معــدلات  ــا طوكــر وفقــدان المــواشي وشــح المي ــة بدلت الزراعي
ســوء التغذيــة.

ــز  ــة في المراك ــدن وخاص ــاه الم ــة اتج ــكانية والتنموي ــة الس ــت الحرك ــذا كان ل
الحضريــة ) بورتســودان( تحتــاج الى تخطيــط للسياســات  وفــق المــوارد  الاقتصاديــة  
المحليــة والتخطيــط  الخــاص  يالحــراك التنمــوي اتجــاه  القطــاع الســاحلي وامتداداتــه 

بــل التوظيــف الامثــل للمــوارد البحريــة.
أهداف الدراسة:-

الدراسة لها أهداف متعددة في الاتجاهات الكلية المتعلقة بموضوع   الحراك  التنموي هي :ـ
11 التعرف على السياسات الاقتصادية الخاصة بإدارة المناطق الساحلية..
22 التنموي ومتغيرات السياسات الاقتصادية . التغيير في ظل الحراك  استخلاص مؤشرات 

الخاصة بسكان ساحل البحر الأحمر وموارده المتعددة والمختلفة.
33 وضع أسس علمية لقياس معدلات النمو الحضري يستند عليها في التخطيط المتوازن .

للخدمات  الاقتصادية  في محليات الساحل عامة ومحلية بورتسودان بصفة خاصة.
فروض الدراسة :-

11 الفصل ما بين السياسات  الاقتصادية  الكلية والمحلية أدى إلى عدم وجود رؤية واضحة .
ورسالة عملية في سياق التخطيط الاستراتيجي والمرحلي وتوظيف الموارد الساحلية.

22 ضعف آليات التخطيط الاستراتيجي والتشريعات الولائية أدى إلى ضعف المؤسسية في .
الساحلية  السودان عامة والمناطق  وتقييماً. في  الاقتصادية  تنفيذاً  السياسات   متابعة 

بصفة خاصة.
33  لا توجد سياسات خاصة لإدارة الموارد الساحلية  ضمن الخطط الاستراتيجية ..

منهجية الدراسة :ـ
ــام  ــاد ))Multi Direction  ق ــددة الأبع ــة متع ــة  إلى منهجي ــتند ت الدراس اس
ــدءا  ــة ب ــة المختلف ــل الدراس ــي في مراح ــل الوصف ــج التحلي ــتخدام منه ــث ياس الباح
ــن  ــة م ــات الاقتصادي ــتخلاص السياس ــاحل  واس ــكان الس ــراك س ــى ح ــرف ع بالتع
ــاحل  ــدن الس ــات م ــة بسياس ــراتيجية  مقارن ــط الاس ــاذج للخط ــرض نم ــال ع خ
العالميــة  )شــنغهاي ( أو اســتخدام منهــج التحليــل الإحصائــي بوســائله الأوليــة المتمثلة 
   )amos( ا ووســائله المتقدمــة المتمثلــة في برنامــج النمــاذج البنائيــة   )spss( في برنامــج
لدراســة خصائــص العينــات العشــوائية التــي تــم اختيارهــا بتمثيــل نســبي مقــدر 
ــة  ــة المعياري ــتوياتها الطبقي ــى مس ــة ع ــات الدراس ــن مجتمع ــدد )1591( أسرة م بع
حســب الموقــع المكانــي لمحليــة بورتســودان الحضريــة )الحــر والتريــف الحــري 
والريــف  ,( كمــا اســتخدمت الدراســة برنامــج الإشــعار عــن بعــد في المســح الجغــرافي 
للخدمــات في مناطــق الدراســة لمعرفــة الحــراك الأفقــي وتوزيــع الخدمــات في المواقــع 

ــة المختلفــة . الجغرافي
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محاور الدراسة :ـ
ــات  ــف السياس ــور الاول تعري ــية المح ــاور أساس ــة مح ــة ثلاث ــملت الدراس ش
ــة  ــرض محلي ــاحلية وع ــة الس ــوي في البيئ ــراك التنم ــا بالح ــة وعلاقته الاقتصادي
ــوذج  ــا نم ــتي ( باعتباره ــر الينغس ــب نه ــن )مص ــر الص ــاحل ب ــى س ــنغهاي ع ش
لحــراك البيئــة الســاحلية والمحــور الثانــي عــرض نمــوذج مــن السياســات الاقتصاديــة 
ــر  ــاحل البح ــى ىس ــودان ع ــة بورتس ــن )1997 إلى 2017( في محلي ــرة ماب في الف
ــل هــذا المحــور الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة والمحــور  الاحمــر الســوداني ويمث

ــاذج.. ــج النم ــم نتائ ــة وتقيي ــث مناقش الثال
المحور الاول :ـ

ــوي في  ــراك التنم ــا بالح ــة وعلاقته ــات الاقتصادي ــف السياس تعري
ــاحلية : ـ ــة الس البيئ

ــة   ــال  الرؤي ــن خ ــاحلية م ــة الس ــراك البيئ ــن وح ــة مايب ــن المحورالعلاق يب
ــاحل  ــة للس ــوارد البحري ــف الم ــدى نوظي ــة  وم ــات    الاقتصادي ــة  للسياس المفاهيمي
في ســبيل تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة باعتبــار ان السياســة هــي التــي تعــر 
ــة  ــن الرؤي ــث ع ــر أن الحدي ــدد , غ ــالة للنظــام الاقتصــادي المح ــة والرس ــن الرؤي ع
ــاج  ــة الخاصــة بالسياســات الاقتصاديــة و علاقتهــا بالحــراك التنمــوي تحت المفاهيمي
ــم الحــراك الاقتصــادي و الحــراك  ــذل جهــد متعمــق و مواءمــة مــا بــن مفاهي إلى ب
الســياسي و الاجتماعــي وفــق منظومــة التفاعــل المجتمعــي البيئــي  وذلــك لخصوصيــة 
ــذي  ــي  ال ــوم الاصطلاح ــن المفه ــز ب ــن  التميي ــد م ــه لا ب ــاحلية, وعلي ــة الس البيئ
ــن  ــر ع ــذي يع ــي ال ــوم الاجرائ ــة والمفه ــولات اللغوي ــرفي والمدل ــم المع ــدده التراك يح

ــة. ــع الممارس واق
تعريف السياسات الاقتصادية :ـ

اصطلاحــا هنالــك الكثــر مــن المفاهيــم و المصطلحــات و المفــردات ذات الدلالات 
التفســرية  للسياســات الاقتصادبــة مثــل النقــد المــالي و النشــاط الاقتصادي و أســاليب 
التكيــف مــع إجــراءات الإصــاح الاقتصــادي غــر أن المعنــي في المعجــم الوســيط تعني 
عــدم التفريــط والإفــراط كمــا تعنــي اقتصــاد ومقتصــد أي ابتغــاء الــرزق وابتغــاء 
ــذي  ــادي ال ــاط الاقتص ــة بالنش ــم الحديث ــرف في المفاهي ــا يع ــة أي م ــرزق وتحصيل ال
ــات  ــراد و المجتمع ــا الأف ــوم به ــي يق ــراءات الت ــر و الإج ــال و التداب ــن الأعم ــر ع يع
ــدواء  ــاء و ال ــراب و الكس ــام و ال ــاة )الطع ــات الحي ــن ضروري ــداءً م ــانية ابت الإنس
والمــأوى( إلى نهايــة قائمــة الاحتياجــات التــي لا نهايــة لهــا بطبيعــة الفطــرة البشريــة 

و متطلبــات الحيــاة اليوميــة المتجــددة و المتعــددة و المتكاثــرة ا
الأمــم  وثائــق  تبــن  الاقتصاديــة   للسياســات  الإجرائــي  التعريــف  وفى 
ــة  ــى كاف ــة ع ــلطة الاقتصادي ــة الس ــر إلى ممارس ــوم يش ــدة)UNDP( أن المفه المتح
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ــق  ــات تحقي ــات و المؤسس ــراد و الجماع ــح للأف ــات تتي ــال آلي ــن خ ــتويات م المس
ــية : ــم أساس ــاث دعائ ــى ث ــوم ع ــز المفه ــد ارتك ــا وق مصالحه

11 الدعامة الاقتصادية.
22  الدعامة الاقتصادية. .
33  الدعامة السياسية...

ــات  ــتويات السياس ــدد مس ــو تع ــر وه ــداً آخ ــوم بع ــذا المفه ــى ه ــد أعط وق
ــي( ــتوى كلي وجزئ ــة ) مس الاقتصادي

ويتــم تقويــم , السياســة الاقتصاديــة بطريقــة منهجيــة عــن طريــق 
الإجــراءات الكميــة والنوعيــة في إطــار الوظائــف المتعــارف عليهــا المتمثلــة في الوظيفــة 
 )distribution function(والوظيفــة التوزيعيــة )allocation function(التخصصيــة

.) stabilization function( ووظيفــة الاســتقرار
تعريف الحراك التنموي :

ــد ورد اللفــظ ) حــراك تنمــوي( في  ــح فق ــا عــن الحــراك التنمــوي كمصطل أم
ــوي  ــراك التنم ــت أن الح ــبتمبر 2016(  وبين ــاد ) 7 س ــوزة العي ــورة م ــالات الدكت مق
يســتند مفهومــه إلى النمــو الاقتصــادي الــذي يتــم تحقيقــه عــر التنميــة المســتدامة 
ــات  ــن الآلي ــة م ــي كآلي ــي العلم ــث الاجتماع ــة البح ــن أهمي ــاد ع ــوزة العي ــد م وتؤك
التــي يتــم مــن خلالهــا الكشــف أو رصــد كافــة العوامــل التــي تؤثــر في حيــاة النــاس  
الاقتصاديــة  والسياســية والاجتماعيــة والبيئيــة وتبــن في تناولهــا للمفهــوم أن بمقــدور 
ــاس  ــة أو قي ــة البشري ــات التنمي ــات أو مخرج ــل مدخ ــة تحلي ــة الاجتماعي المنهجي

ــة المســتدامة بمفهومهــا الشــامل. مــؤشرات التنمي
ومفهــوم الحــراك التنمــوي إجرائيــاً يمكــن التعــرف عليــه مــن خــال البرامــج 
الســائدة محليــاً وقوميــاً وإقليميــاً وعالميــاً ومــن خــال مشروعــات وبرامــج التنميــة 
في المجــالات المختلفــة للنشــاط الإنســاني ، إلا أن المصطلــح لــم يســتخدم اســتخدامات 
ــوارد  ــة والم ــدرات البشري ــف الق ــة لتوظي ــة موائم ــة إضافي ــى ذي قيم ــاشرة كمعن مب
ــا  ــة له ــة أو منظوم ــب كخط ــم يكت ــم ول ــراك دائ ــكل ح ــودة في ش ــة الموج الطبيعي
منهجيــة تقويــم ووســائل ومواعــن لــأداء الفاعــل  ,الأمــر الــذي يشــر إلى الدراســة 
ــوم  ــة لمفه ــرف كدال ــه ويع ــة في ــات أولي ــث بصم ــع البح ــة يض ــة علمي كمعرف
ــة   ــه نجاحــات أو إخفاقــات السياســات  الاقتصادي ــذي تعــر عن الحــراك التنمــوي ال
والاجتماعيــة كسياســات كليــة عامــة موجهــة نحــو التنميــة البشريــة في المقــام الأول 
ــة  ــاج والإنتاجي ــداث الإنت ــرى وإح ــوارد الأخ ــف الم ــة لتوظي ــر أداة حقيقي ــي تعت والت
والوفــرة. وفيمــا يــي يمكــن اســتخلاص المفهــوم إجرائيــاً مــن خــال تحليــل النتائــج 
الخاصــة بالحــراك التنمــوي التــي تمثــل أهــم اتجاهــات ودوافــع ومــؤشرات تنفيــذ 
السياســات  الاقتصاديــة  متمثلــة في الخدمــات والقــدرة عــى انتشــارها حــراكاً أفقيــاً 

ــع. ــة لإشــباع حاجــات المجتم ــاءة  متوازن بكف
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وفي الحديــث عــن منهجيــة خاصــة لتقييــم الحــراك التنمــوي لا بــد مــن التعرف 
عــى العلاقــة بــن المتغــرات  الخاصــة بصياغــة السياســات  الاقتصاديــة  ومــؤشرات 
الحــراك التنمــوي وهنــا يطــرح الباحــث عــدة تســاؤلات  عــن طبيعــة العلاقــة ,هــل 
ــة ؟  ــذه العلاق ــدار ه ــة ؟ مامق ــة تبادلي ــل العلاق ــؤشرات ؟ ه ــن الم ــة  ب ــك علاق هنال
ماهــي اتجاهــات العلاقــة ؟ مــا مقــدار تأثــر المــؤشرات والعوامــل والمتغــرات عــى 
 Inferential(ــتدلالي ــاء الاس ــى الإحص ــاد ع ــن الاعتم ــل يمك ــض ؟ ه ــا البع بعضه
ــة )Logical base Statistic( في  ــس المنطقي ــالي والأس ــاء الاحتم Statistic( أو الإحص
معرفــة القيمــة والقيمــة المتوقعــة والخطــأ العشــوائي؟ هــل يمكــن أن يعتــر الباحــث 

النمــاذج القياســية آليــة فعالــة ووســيلة عمليــة للقيــاس والتقويــم ؟.
ــاذج  ــول النم ــارات  ح ــاؤلات والاختب ــن التس ــد م ــث بالعدي ــام الباح ــد أن ق بع
القياســية رأى أن منهجيــة الحــراك التنمــوي لا تتســم إلا باســتخدام النمــوذج الهيــكلي 
البنائــي ) ))amos.. باعتبــاره  هــو الاســلوب الإحصائــي المناســب للقياس في الدراســات 

العمليــة وهــو ضرورة لموثقيــة النتائــج وفيمايــى عــرض مبســط للنمــوذج.
عرض النموذج الهيكلي البنائي )AmosJ (:ـ

هــو النمــوذج الــذي يتــم اســتخدامه عندمــا تكــون المتغــرات متعــددة ومتداخلة 
وتعتــر النمــاذج البنائيــة الجيــل الثانــي الــذي يأتــي بعــد الانحــدار )الانحــدار يمثــل 

.)second generation multi-variation method( )الجيل الاول
الكامن  بالمتغير  البنائي ويقصد  الهيكلي  النموذج  في  الكامنة  المتغيرات  مع  التعامل  ويتم 
الظاهرة  تصف  التي  المعلومات  كل  يحوي  الذي  المتغير  هو   )latent variables(
باستغلالية  كما أن للنموذج خصائص متعددة واختلاف بينه وبين اختبارات الفروض.

خصائص النموذج البنائي :
11 التحكم . عمليات  مثال  أخرى  متغيرات  على  تؤثر  مستقلة  متغيرات  قياس 

.)ex-variable( الاساسية والسببية
22 ..) allow variable to be correlated( تسمح بوجود ارتباط بين المتغيرات المستقلة
33 ..)multi-error( تجنب مشاكل الانحدار في عدم صحة النتائج ودقتها
44 تسمح بوجود اكثر من متغير له اسباب متعددة وجوانب قياسية متعددة..

 أنواع النماذج القابلة للاختبار
هنالك عدد من النماذج الخاصة بالنموذج الهيكلي البنائي )Amos( وهي نماذج مفاهيمية 

)Conceptual Models( وتنقسم لنوعين :
11 لنماذج البنائية )Structural Models( ) المشبعة(..
22 نماذج تحليل المسارFactorial Model( ) وهي نماذج عملية تتكون من ثلاثة .

أنواع:
ج النماذج العملية الأحادية.	.
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د النماذج العاملية متعددة الأبعاد.	.
ه النماذج العملية الهرمية.	.

شكل يبين لنموذج المشبع
التحليل  استخدام  في  المبتدئين  دليل   – البرد  ،عباس  سليمان  أمل  المعلى،  عابد  المصدر: 

الإحصائي باستخدام برنامج أموس –)ص11ـص17(
تعريف البيئة الساحلية :ـ

ــث  ــن حي ــوم م ــة و المفه ــة في الرؤي ــاحلية  ذات خصوصي ــة الس ــر البيئ تعت
السياســات  الاقتصاديــة  و توظيــف المــوارد البحريــة , ومــن حيــث التداخــل الجغــرافي 
ــراك  ــات الح ــإن سياس ــاحلي.لذا ف ــع الس ــدادات للموق ــل امت ــذي  يمث ــي ال و البيئ
التنمــوي لهــا منهــج و نظريــة في إدارة البيئــة الســاحلية في الــدول المتقدمــة، و قبــل 

ــة الســاحلية، ــد مــن تعريــف الســاحل و البيئ ــك لا ب التعــرف عــى ذل
ــك  ــراً و هنال ــطحا كب ــاور مس ــي تج ــة الت ــة اليابس ــي المنطق ــاحل يعن الس
ــاحلية  ــس س ــك تضاري ــاطئ )Beach( و هنال ــاحل )Coast( و الش ــن الس ــرق ماب ف
مثــل الشــواطئ الرمليــة و اللســان الســاحلي و الأشرطــة الســاحلية و غــر ذلــك مــن 
ــا   أنــواع التضاريــس التــي تصــل إلي عــدد ســتة  عــر نوعــاً   )الخور،الهــور ، الدلت
ــد الصخــري، الســواحل  ــورود ،   الجوين ــة ، الفي ــة ،الفي ــرؤوس البحري ،الخلجــان وال
البركانية،الأوديــة  ،الجبــال  المعزولــة  ،العروق،الرقوق،التــال  المتقطعة،الحمــادات 
ــدوي  ــة ذات ج ــياحية و اقتصادي ــاحلية س ــوارد س ــن م ــارة ع ــا عب ــة( و كله الجاف

ــم. ــتثماري ضخ اس
كما أن البيئة الساحلية هي الكتل الأرضية التي تلتقي بالبحر و تنبت فيها أنواع مختلفة من 
الحيوانات و النباتات البرية، و تؤدي البيئة الساحلية دورا مهما في دعم الاقتصاد وتمتلك 
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عدة خصائص تميزها عن غيرها. https//m.manefa.org  )ساحل المعرفة(
المنهج والنظرية في إدارة البيئة الساحلية :ـ

ــذي  ــة ال ــات المعرف ــم اقتصادي ــة في عال ــات الإداري ــن النظري ــر م ــك الكث هنال
يهــدف إلى نقــل المعلومــات مــن خــال التراكــم والخــرات في المجــالات المتعــددة التــي 
تخــدم النشــاط الاقتصــادي ومنظومــات التنميــة المســتدامة ومــن أميــز وأهــم المناهــج 
والنظريــات في عالمنــا الحديــث والتــي ســادت في الــدول الغربيــة والاتحــاد الاوروبــي 
 SYSTEM APROACH( ــن ــر ع ــة تع ــذه الرمزي ــا بـــ) SAF( وه ــز له ــي يرم الت
FRAMEWORK FOR COASTAL ZONES ( وهــى عبــارة عــن برامــج تعــد 
ــة,  ــات المتخصص ــراتيجية في المشروع ــداف الاس ــذ الاه ــة لتنفي ــع المعلوم ــدف جم به
ــذي   ــج وال ــذا المنه ــتخدمت ه ــي اس ــن الادارات الت ــاحلية م ــة الس ــر ادارة البيئ وتعت
ــد  ــام )2011( ويوج ــة في الع ــة البحري ــاد والبيئ ــراء الاقتص ــداده خ ــى اع ــف ع عك
 ecologyــع )ا ــة والمجتم ــاص بالبيئ ــي الخ ــع الالكترون ــا في الموق ــا ومفص ــك موثق ذل
ــدا وغموضــا مــن  ــر البرامــج تعقي and society16)4( (    ويعــد البرنامــج مــن اكث
حيــث توظيــف المــوارد ووضــع السياســات, اذ ان البيئــة الســاحلية هــي بيئــة متغــرة 
الاطــوار والخصائــص اوعليــه فــان هنالــك الكثــر مــن الاجتهــادات العالميــة والاقليمية 
ــة في ادارة  ــة مختص ــة اداري ــود نظري ــو الى وج ــج يدع ــم منه ــت الى تصمي ــي هدف الت
ــر  ــى  جوه ــرف ع ــاذج ونتع ــض النم ــي بع ــا ي ــتعرض فيم ــاحلية ونس ــق الس المناط
النظريــة الاداريــة للمناطــق الســاحلية  مــن خــال )saf(  , وباقتبــاس موجــز وتدخــل 

ــي    :ـ ــة في الآت غيرمخــل مــن الباحــث اســتنادا إلى  مفاهيمهــا الاساســية المتمثل
• البيئة 	 في  نجد  لما  المفهوم  هذا  يأتي   :)WICKED PROBLEM( المستعصية  المشكلة 

الخاصة بالمناطق الساحلية تعقيدات متعددة الجوانب لا يمكن معرفة آثارها  او التكهن 
بنتائجها على المجموعات البشرية التي تستقر بالمناطق الساحلية.

• التخطيط البيئي )ECOLOGICAL PLAN(: هوالتخطيط الذي يؤدي الى العلاقة ما 	
بين الحفاظ على البيئة وتوظيف المورد البحري اوالساحلي.

• المعرفة المجتمعية )KNOWLEDGE COMMUNITIES(: هي اداة.للتقارب ما بين 	
المعرفة والفعل اذ ان التخطيط والنظرية جانبان مهمان لتنظيم المعرفة المجتمعية, وان 
المعرفة المجتمعية هي مدخل لدراسات الساحل ذات الابعاد المتعددة الجوانب والمتداخلة 

)البيئي, المناخ, الاجتماعي, الثقافي, العادات والتقاليد, الديموغرافي.....(..
• التخطيط التعاوني )COLLABORATIVE PLANNING(: في ادارة السواحل يعني 	

تحتاجها  التي  المختلفة  التخصصات  يتضمن  الذي  التخطيط  هو  التعاوني  التخطيط 
السواحل لتوظيف مواردها.

• اهم 	 من  تعتبر   :)ROLE OF MANAGER/PLANNER( اوالمخطط  المدير  دور 
المفاهيم التي يجب مراعاتها في ادارة المناطق الساحلية ,
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 ) SPICOSA PROJECT( ــيبكوزا ــج س ــر برنام ــي يعت ــب التطبيق وفى الجان
مــن اهــم البرامــج الخاصــة بالمناطــق الســاحلية   وفيمــا يــي بعــض التفاصيــل عــن 

هــذه المنهجيــة باختصــار :
: )SPICOSA PROJECT( برنامج سبيكوزا

ــم  ــي لنظ ــار المنهج ــاص بالاط ــرفي خ ــج مع ــو برنام ــج : ه ــف البرنام تعري
 SCIENCE AND POLICY INTEGRATION FOR COASTAL( المناطق الســاحلية
SYSTEM ASSESMENT( و يهــدف الى جمــع المعلومــات بغــرض التخطيــط 
ــدة  ــكلات المعق ــل المش ــا في ح ــدى كفاءته ــاحلية وم ــم الس ــة النظ ــراتيجي لمعرف الاس
والمســتعصية ويعتــر البرنامــج هــو الافضــل في تقييــم التنميــة المســتدامة ومشروعاتها 
في المناطــق الســاحلية ويبــن الجانــب النظــري مكونــات النظــم المنهجيــة التــي يمكــن 
ــة والتعــارف عــى الاتجاهــات  ــاءة عالي ــم بكف ــرات والتقيي ــا عمــل الاخت مــن خلاله
ــة في  ــة البيئي ــة والجغرافي ــة والاجتماعي ــاد الاقتصادي ــة ذات الابع ــددة والمختلف المتع
ــب  ــم تجري ــد ت ــج, وق ــة الدم ــة والمتكامل ــات المختلف ــن السياس ــة ب ــة تعاوني منظوم
ــه  ــارك في تقييم ــاحلية وش ــا الس ــة في مناطقه ــن )22( دول ــر م ــج في اكث ــذا البرنام ه
ــر مــن )18( دراســة  ــن عــر اكث ــن والمحلي ــن والاقليمي ــر مــن الخــراء العالمي الكث

ــج : ــذ البرنام ــية لتنفي ــوات اساس ــاث خط ــك ث وهنال
المسح الجغرافي الاولي للمنطقة الساحلية : 	-1

ــا  ــتقرة مم ــر مس ــا وغ ــدة جغرافي ــة معق ــاحلية ذات بيئ ــة الس ــر المنطق تعت
ــة  ــة البيئي ــة الجغرافي ــع المعلوم ــدءا بجم ــدا ب ــر تعقي ــي اكث ــام المنهج ــل النظ جع
ــابقة  ــات الس ــال الدراس ــن خ ــاحلية م ــة الس ــكان في المنطق ــتقرار الس ــل اس ومراح

ــك. ــن ذل ــالي يب ــكل الت والش

شكل رقم ) 1.( : الجانب الايكولوجي للمناطق الساحلية
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/Source: http://www.spicosa.eu
يبــن الشــكل اعــاه الجانــب الايكولوجــي او البيئــي الــذي تتكــون منــه المناطق 
ــة  ــاءة سرع ــث كف ــن حي ــر م ــر متوات ــدى الغ ــم الى الم ــر الرس ــا يش ــاحلية كم الس
ــة  ــوارد الطبيعي ــود الم ــزر ووج ــد والج ــل الم ــة بعوام ــى البيئ ــرأ ع ــذي يط ــر ال التغي
ــف  ــال توظي ــن خ ــوي م ــراك التنم ــوم بالح ــدوره يق ــذي ب ــكاني ال ــراك الس والح

http://www.spicosa.eu/ page3 .ــة ــع البيئ ــل م ــورد والتفاع الم
التعــرف عــى معلومــات المنطقــة الســاحلية ومخرجــات التنميــة  	-2

المســتدامة :ـ
ــة  ــع والبيئ ــة بالمجتم ــة الخاص ــات الاولي ــات والبيان ــتخدام المعلوم ــم اس يت
والمــوارد الاقتصاديــة مــن خــال مســوحات المناطــق الســاحلية كمنظومــة ذات علاقات 
متعــددة الاتجاهــات في منهجيــة نظــم المناطــق الســاحلية والشــكل التــالي يبــن ذلــك :

www.spicosa.eu/ pagea//:.
شكل رقم )2( تعدد الاتجاهات في منهجية نظم المناطق الساحلية.

3-تشــغيل المعلومــات للحصــول عــى نتائــج دمــج المكونــات الافتراضيــة 
للنظــام :

 NEED FOR TRANSITION( متعــددة  ووســائل  طــرق  اتبــاع  يتــم 
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ــام  ــات النظ ــاف مكون ــغليها لاخت ــة وتش ــع المعلوم METHODOLOGIES( في جم
ــادن  ــاحلية )المع ــق الس ــاص بالمناط ــرافي الخ ــي الجغ ــون البيئ ــل في المك ــي تتمث الت
والحيوانــات البحريــة( التــي تعتــر مــن اهــم المــوارد التــي يتــم توظيفهــا مــن خــال 
ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــة بالسياس ــات الخاص ــرافي والتدخ ــون الديموغ المك
ويعمــل   )ECOLOGICAL-SOCIAL-ECONOMIC) (ESE ASSESMENT(
النظــام مــن خــال التفاعــات في منظومــة متداخلــة تعتمــد عــى حــزم مــن العمليــات 
متمثلــة في تدفــق المعلومــة )INFORMATION FLOW( وقــدرة عاليــة مــن التواصــل 
 OPERATION( وآليــات ووســائل يتم تشــغيلها )COMUNCABILITY( والاتصــالات
ــراضي  ــام الاف ــال النظ ــن خ ــا م ــل ومخرجاته ــم المراح ــم تقيي AND TOOLS( ث
)VIRTUAL SYSTEM(. والشــكل التــالي يبــن نطــاق المكونــات الافتراضيــة للنظام..

Fig.(3.): THE SAF VIM DOMAIN WITH MAJOR COMPONENT AND IN-
TEGRATIONTUAL SYSTE
http://www.spicosa.eu/ page6

محلية شنغهاي نموذج الحراك التنموي للمدن الساحلية: -
نبذة تعريفية عن المحلية :

ــي  ــر( وه ــوق البح ــي Shanghai  ف ــة تعن ــانغهاي )وبالصيني ــنغهاي أو ش ش
أكــر مــدن الصــن مــن حيــث تعــداد الســكان وعاصمــة البــاد الاقتصاديــة  إداريــا، 
ــب  ــاحل مص ــط س ــع في وس ــة وتق ــة الاربع ــات المركزي ــن البلدي ــدة م ــر واح وتعت
ــا  ــا مهم ــأ  تجاري ــا مرف ــل منه ــز جع ــرافي متمي ــع جغ ــع بموق ــي  وتتمت اليانغنت

ــاد. ــة في الب ــاب الصناع ــر اقط ــدي أك وإح
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ــذا  ــع ه ــمة ، ويتجم ــري 31.300.000 نس ــنغهاي الك ــكان ش ــدد س ــغ ع بل
العــدد في مســاحة لاتتجــاوز 82.000 كلــم2 والكثافــة الســكانية تمثــل 2588 كلــم2 

ــرا. ــة 488 م ــاه للناطح ــاع اع ــغ ارتف ــحاب يبل ــة س ــا 4500 ناطح ــد فيه وتتواج
ــج  ــى منه ــت ع ــي تأسس ــاحلية الت ــات الس ــوذج للمحلي ــنغهاي نم ــر ش تعت
حــراك تنمــوي عــزز المشــاركة المجتمعيــة بتوظيــف قــوي العمــل في المناطــق الريفيــة 
عــى شريــط الســاحل , وادى ذلــك إلى بنــاء وتنميــة القــدرات  لبشريــة والمقــدرة عــى 
توظيــف المــوارد الســاحلية بأســس علميــة دقيقــة وتقييــم فني بالارتــكاز عــى المراحل 
الثــاث للسياســات التــي وضعتهــا الحكومــة الصينيــة  المتمثلــة في مرحلــة الاصــاح 
ــة في  ــة متمثل ــة ثالث ــاح ومرحل ــاح والانفت ــة في الاف ــة متمثل ــة ثاني ــاح ، ومرحل والاف
الافــاح والانتاج.وللتعــرف عــى عمــق تجربــة الحــراك في هــذه المدينــة الســاخلية التــي 
تمــت صناعتهــا بتوظيــف المــوارد البيئــة نســتعرض المنهجيــة التــى تــم اســتخدامها 

لتنفيــذ السياســات الاقتصاديــة ونتائجهــا.
 منهجية الحراك التنموي في ساحل شنغهاي:

تــم عــرض واســتخلاص منهجيــة الحــراك التنمــوي والتعــرف عــى السياســات 
الاقتصاديــة في مدينــة شــنغهاي اســتنادا عــى دراســة تقويم المــوارد الســاحلية النظرية 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــج ( بكلي ــو مين ــن زه ــج ج ــذه )جيان ــذي نف ــج ال والمنه
بجامعــة ماكــو في  شــنغهاي في العــام ) 2003( م وتنــاول فيــه أهمية الموارد الســاحلية 
باعتبارهــا مــن أهــم عنــاصر مكونــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وأكــد  على ان 
المشــكلة تكمــن في كيفيــة اســتغلال هــذه المــوارد وادارتهــا بطريقــة حديثــة وكيفيــة 
التعامــل مــع الوحــدات الانتاجيــة المســتقلة بطريقــة راشــدة ، كمــا وضــح ان هنالــك 
ــو شراء  ــا ه ــن أهمه ــاحلية وم ــوارد الس ــائدة في ادارة الم ــات الس ــن الاتجاه ــد م العدي
الأنظمــة وتنفيذهــا، وان  تقويــم البرامــج الاقتصاديــة هــو المفتــاح الرئيــي في تنفيــذ 
الأنظمــة وشرائهــا بالرغــم ان المناطــق الســاحلية زاخــرة بالمــوارد المعدنيــة والاســماك 
والحيوانــات البحريــة المختلفــة والطيــور البحريــة  وان المناطــق الســاحلية ذات طبيعــة 
ــة  ــة عالمي ــات بحري ــك طاق ــة وان هنال ــة او ثانوي ــوارد أولي ــت م ــواء كان ــة س خلاب
ــة  ــص وثقاف ــا خصائ ــاحلية له ــات الس ــا أن الخدم ــة كم ــة عالي ــة اقتصادي ــا قيم له
محــددة تتضمــن الجوانــب الســياحية والصناعيــة بالإضافــة للجــزر,  وكل هــذا يؤكــد 
ــات  ــالي وان كل مكون ــل ع ــاب دخ ــون واصح ــكانها حضري ــاحلية س ــق الس ان المناط

الســاحل لهــا قيمــة اقتصاديــة لا بــد مــن قيــاس اســتخدامها.
ــتغهاي  ــاحل ش ــم  س ــادي في تقيي ــاط الاقتص ــم النش ــة تقوي ــزت منهجي ورك
وفــق تقييــم جيجانــج  في التعــرف عــى القيمــة الاقتصاديــة مــن خــال أســتخدامات 

الســاحل والأشــكال التاليــة تبــن ذلــك.
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شكل  يبين قيمة الاقتصاد الكلى للموارد الساحلية
)Total economic value of coastal(

شكل يبين قيمة الاقتصاد الكلي للموارد الساحلية قيمة مستخدمة
Use ValSource: STUDY ON COASTAL RESOURCE EVALUATION THE-

ORIES AND METHODS

 ���� الا����د ا��� ����ارد ا����������  ��� 

(Total economic value of coastal 

   قيمة الاقتصاد الكلي للموارد الساحلية

 Total Economic Value of Coastal Resources 

 قيمة غير مستخدمة 

(Non-use Value) 

  قيمة مستخدمة 

(Use Value ) 
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Use ValSource: STUDY ON COASTAL RESOURCE EVALUATION THEORIES AND 

METHODS 

 قيمة مستخدمة

Use Value 

الخدمات المنتجة المباشرة 

Direct Use Value 

(Goods) 

مخرجات الخدمات المستهلكة 

مباشرة

(Outputs / Serevices 

That Can be Consumed 

Directly) 

		( Food )الطعام  - 
		الكتلة الحيوية - 

( Biomass)		
 الترفيه  -    

(Recreation )		

 قيمة الخدمات

Indirect Use Value 

(Serves) 

وظائف مفيدة وممتعة مباشرة 

  

 (Functional Benefits 

Enjoyed Indirectly ) 

الوظائف البيئية - 

(Ecological Function ) 

القوى الضابطة  - 

(Flood Control) 

 قيمة متعددة

(Option Value ) 

مستقبلية مباشرة وغير 

مباشرة

Future Direct and 

Indirect Use 

		التنوع البيئي- 
(Biodiversity)		

المحافظة علي العادات والتقاليد -    

(Conserved Habitats) 
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الشكل  يبين قيمة الاقتصاد الكلي للموارد الساحلية قيمة غير مستخدمة
 Source: STUDY ON COASTAL RESOURCE EVALUATION THEORIES

AND METHODS
ــا في  ــنغهاي دورا فاع ــة ش ــاحلية في محلي ــوارد الس ــة الم ــة قيم ــت منهجي لعب
الحــراك التنمــوي في الاســتفادة مــن المــورد البحــري بعــد تســمية وتصنيــف  القيمــة 
إلى قيمــة مســتخدمة وقيمــة غــر مســتخدمة والشــكل الاول )1- أ ( يبــن ذلــك كمــا 
تبــن الاشــكال أعــاه والمنهجيــة ان القيمــة الاقتصاديــة ومســتوى الحــراك التنمــوي 
ليــس في خدمــات التجــارة فقــط او في قيمــة الشــعب المرجانيــة بــل في التعــرف عــى 
القيمــة المســتخدمة والغــر مســتخدمة مــن خــال المعايــر التجاريــة وفي اســتمرارية 
النشــاط الاقتصــادي بــدلاً عــن التعامــل المحــدود الانتاجيــة , وعمــل قــرارات تصنيــع 

العمليــات وتوظيــف المــوارد ذات القيمــة المســتخدمة بطريقــة جذريــة.
كمــا تبــن الاشــكال اعــاه )1-ب( )1-ج( منظومــة التداخــل في منهجيــة التقييم 
وبالتــالي توجيــه النشــاط وتوظيــف المــورد في اتجاهــات تعزيــز دخــل الفــرد والدخــل 
المحــي ومــن ثــم الناتــج القومــى والاقتصــاد الــكلي مــن خــال منهــج التقويــم تتــم 
اســتخدام وســائل بســيطة وســهلة ومتقدمــة في تقديــم الخدمــات والتجــارة الســاحلية 
13 
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Source: STUDY ON COASTAL RESOURCE EVALUATION THEORIES AND 

METHODS 

���� في ا���اك ا�����ي في الا����دة �� ���� ������ ���� ا��ارد ا������� في ����� �����ى دور 

أ  -1ا��رد ا����ي ��� ����� و�����  ا����� إلى ���� ������� و���� �� ������� وا���� الاول (

) ��� ذ�� ��� ��� الا���ل أ��ه وا������ ان ا����� الا����د�� و����ى ا���اك ا�����ي ��� في 

���� ا������� �� في ا����ف �� ا����� ا������� وا��� ������� ����ت ا����رة ��� او في ���� ا

�� ��ل ا����� ا����ر�� وفي ا����ار�� ا����ط الا����دي ��لاً �� ا������ ا���ود الا������ ، و��� 

  ��ارات ����� ا������ت و����� ا��ارد ذات ا����� ا������� ������ ��ر��.

ج) ������ ا���ا�� في ������ ا������ و�����لي ����� ا����ط - ١ب) (-١ه (��� ��� الا���ل ا�� 

  ا����� ا����� والا����د ا��� و����� ا��رد في ا�����ت ����� د�� ا���د وا���� ا��� و�� ��

 قيمة غيرمستخدمة

Non -use Value 

 قيمة الجوانب الاستشارية والتوصيات

(Bequest Value) 

 القيمة المشاعة

 ( Value of leaving use and nonuse 

values to offspring) 

 

بيئي - 

(Biodirerity) 

تقليدي - 

(Habitats)

حتمي لا رجعة فيه -   

( Irreversible ) 

 القيمة المعروضة الظاهرة

(Existence or Oreservation Value ) 

قيمة اكتساب المعرفة

( Value from knowledge of continued 

existence or preservation) 

		بيئي - 
(Biodirerity)  		

  تقليدي -  
(Habitats)  

  المخرجات النهائية - 
(Endangered )		
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 supply and(( ــابها ــن حس ــى يمك ــات الت ــع والخدم ــة البضائ ــن قيم ــة تب بطريق
demand  والعمــل عــى ارتفــاع الدخــل القومــي بزيــادة دخــل الفــرد والدخــل المحــي 

national pr0duct p( (
وهنالــك عــدة منهجيــات تطــورت في قيــاس اســواق المــوارد الســاحلية أهمهــا 
منهجيــة الاتجاهــات المتعــددة الواســعة ))wide variety of mothods  وتعتــر هــذه 
ــوات  ــاث خط ــتخدام ث ــن اس ــف ع ــيوعا وتكش ــات ش ــر المنهجي ــن أكث ــة م المنهجي

اساســية هــي :
11 .)coast effectiveness analysis( تحليل الآثار السالبة في استخدام الموارد الساحلية
22 ومن خلال هذا التحليل يتم قياس الخيارات المختلفة ومن ثم حساب الفوائد النهائية..
33 متابعة وتحليل الموارد للوحدات الساحلية المتخصصة وحساب الفائدة المجتمعية  من .

الفائدة  للتعرف  على سعر  السياسات الموضوعة والزمن المحدد وعقد مقارنات  خلال 
ومعرفة القيمة الاقتصادية القومية من خلال برتامج ادارة الموارد الساحلية.

44 أوضاع . تغيير  في  ذلك  ويظهر   )change in productivity( الانتاجية  في  التغيير 
الموارد الساحلية قبل وبعد الزيادة في سعر الإنتاجية وقيمتها الرأس مالية والتجارية.

وبناءً على منهجية التقييم المحكمة التي استخدمتها شنغهاي كانت النتائج على ذات النهج 
فحدثت طفرة في التحديث والتطور في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمحلية وسكانها.

نتائج  تقويم الحراك النموي في ساحل شنغهاي :ـ.
ــة في) 26 فبرايــر 2018( * تصــدرت بلديــة  كشــفت شــبكة الصــن الالكتروني
شــنغهاي الصينيــة في متوســط دخــل الفــرد الســنوي القابــل للــرف في العــام 2017 
ــغ متوســط  ــي للإحصــاء قــد بل ــب الوطن ــات رســمية صــادره عــن المكت ــا لبيان وفق
دخــل الفــرد 59 الــف ايــوان )نحــو 9316 دولار ( هــو الاعــى مــن بــن 31 منطقــة  
عــى مســتوى المقاطعــة الصينيــة  وهــو الاعــى مــن بــن 31 منطقــة عــى مســتوى 
المقاطعــة الصينيــة وذلــك بزيــادة بلغــت 7.3% مــن العــام الســابق )25974( ايــوان 
ــغ  ــالي البال ــي الاجم ــج المح ــؤ النات ــدل  نم ــن مع ــك م ــابق ( واسرع ذل ــام الس في الع

.%17.9
كمــا تجــاوزت شــنغهاي وبكــن نظرائهمــا مــن القــوة الشرائيــة، حيــث أنفــق 
الســكان المحليــن فيهمــا نحــو 39791 يوانــا و 37425يوانــا في المتوســط عــى التــوالي 

خــال العــام المــاضي.
وقــد ســاهم نمــو الدخــل القومــي وتغيــر نمــط الحيــاة في الســنوات الماضيــة 
مــن زيــادة الإنفــاق الاســتهلاكي للصــن وســط جهــود الحكومــة لتحويــل الاقتصــاد 
ــاع  ــكار وقط ــتهلاك والابت ــى الاس ــر ع ــكل أك ــز بش ــذي يرك ــو ال ــوذج النم ــو نم نح

الخدمــات.
ــل  ــة شــاملة وأكــر الموانــئ في الصــن وتحت ــر شــنغهاي قاعــدة صناعي وتعت
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مكانــة مهمــة في اقتصــاد البــاد ومــن صناعاتهــا الرئيســية التعديــن وصناعــة الآلات 
ــزل  ــة والغ ــات الخفيف ــس والصناع ــات والمقايي ــات والإلكترون ــفن والكيماوي و الس

ــخ. ــيج... ال والنس
ــة  ــت الحكوم ــاً ، وهدف ــري عالمي ــل البح ــات النق ــارة وخدم ــز بالتج ــا تتمي كم
ــة  ــاء مدين ــدم أحي ــن أق ــد م ــذي يع ــد ال ــغ الجدي ــي يودون ــة ح ــة إلى تنمي الصيني
شــنغهاي ويقــع عــى ســاحل )نهــر هوانغبــو( ثــم فتحــه عــى العالــم ليتحــول إلى 
أهــم المناطــق  الاقتصاديــة  عــى المســتوى العالمــي .ويعتــر القلــب النابــض للمدينــة 
ومــن المقــرح أن تصبــح مدينــة شــنغهاي في بضــع ســنين مــن أكــر مراكــز الاقتصــاد 
والمــال والتجــارة في العالــم بالتخطيــط الاســراتيجي لربــط الســاحل الصينــي بــدول 
ــق  ــل أو طري ــط الناق ــل في الخ ــم يتمث ــج ضخ ــر برنام ــا ع ــيا وأوروب ــا وآس إفريقي
الحريــر ويعتــر الســاحل الإفريقــي وبوجــه الخصــوص ســاحل البحــر الأحمــر مــن 

أهــم مرتكــزات هــذا الخــط.
وبالرغم من النجاحات الباهرة التي كشفها التقييم الا انه لم يترك الاتجاهات السالبة 
الساحلية  الموارد  توظيف  تصاحب  التى  المهددات  باستصحاب  لمعالجات  تحتاج  التى 
البحرية  المناطق  في  فقط  يوجد  الساحلي  المورد  لان  المنافسة  فرص  انعدام  في  المتمثلة 
الساحلية وذلك يقلل من سعر الخدمات والاستهلاك )Non rivelry(  كما ان الموارد 
مرتبطة  لانها  المكاني  وجودها  تحديد  حيث  من  مجهولة  موارد  عن  عبارة  الساحلية 
بان  القول  يمكن  vencertاainty(.واخيرا   ( الطبيعية  والاحداث  المناخية  بالتقلبات 
له وضع اصيل ومستدام )irreversible( في  الساحلية وجودها وجود حتمي  الموارد 
فوائد متخصصة   ولها  والمنتجة  الخدمية  الجوانب  بيئي في  دعم  ولها  مناطق وجودها 
بناءات  عن  الدراسة  كشفت  وقد     .)  off side effects   ( مجتمعيا  انتشارا  تحقق 
الباحث  الذي جعل  الامر  الساحلية   الموارد  التطور في توظيف  قابلة  نظرية ومنهجية 
ان يضعها نموذج للمعايتة والتطبيق مستقبلا بالرغم من ان نموذج بورتسودان يتسم 
بطابع مغاير في تحليل انتشار الخدمات )الحراك الافق( ومواءمة ذلك مع الواقع الميداني 

للتشاط الاقتصادي وطبيعة مجتمع المحلية.
ــوداني  ــاحل الس ــراك الس ــة لح ــات الاقتصادي ــي :ـ السياس المحورالثان

ــودان )1997ــــ2017م(:ـ ــة بورتس ــوذج محلي نم
ــاول هــذا المحــور الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة ويتضمــن موضوعــات  تن
ــذ  ــة ونتائــج تنفي ــة وعــرض مــن السياســات الاقتصادي ــة عــن المحلي ــذة تعريفي , نب

ــات. السياس
نبذة تعريفية عن المحلية :ـ

أنشــئت محليــة بورتســودان بموجــب أمــر تأســيس رقــم )1 (  لســنة 2006م. 
كمــا حــددت الســلطات والاختصاصــات وفقــاً لقانــون الحكــم المحــى لســنة 2003م.
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تقــع محليــة بورتســودان بــن خطــي طــول 37.6- 37.14 وعــرض 19.33- 
19.44 ، وعــدد ســكانها 399,140 نســمة حســب تعــداد الســكان لعــام 2009 ,

ــور  ــدد الص ــة، وتتع ــة والطبيعي ــر الجغرافي ــن للظواه ــة ذات تباي ــذه المنطق ه
ــرا  ــر تاث ــي يؤث ــام ، ووجــود البحــر الاحمــر كمســطح مائ ــة عــى مــدار الأي المناخي
واضحــا عــى المتــاخ والنشــاط الســكاني والتركيــب الديموغــرافي وخصائــص المجتمــع 
.والخارطــة الجغرافيــة التاليــة تبــن الشريط الســاحلي للمحليــات ومحلية بورتســودان 

باعتبارهــا نمــوذج الدراســة :ـ
شكل رقم )4( محليات ساحل البحر الأحمر

وتتوســط محليــة بورتســودان ســاحل البحــر الاحمــر الســوداني مــع محليــة 
ــع  ــمالي م ــاحل الش ــدادات الس ــل امت ــي تمث ــب الت ــة حلاي ــمالها محلي ــواكن وش س
جمهوريــة مــر العربيــة وتمثــل  محليــة عقيــق امنــدادات الســاحل الجنوبــي مــع 
ــا ان  ــدول ادناه ــن الج ــا يب ــا بينم ــة اعلاه ــح في الخارط ــا موض ــا كم ــة اريتري دول
طــول ســاحل بورتســوان هــو الاقــر امتــدادا )78( لكنــه الاكثــر اهميــة ونشــاطا 

ــكانا. ــا وس اقتصادي
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جدول يبين : إمتداد المحليات على الساحل
الإمتداد ) كلم (المحلية

78بورتسودان
72سواكن
94عقيق
167حلايب

المصدر : اعداد الباحثة.
عــن التشــاط الاقتصــادى للســكان بالمحليــة يوجــد بهــا جــل المشروعــات بحكــم 
رئاســة الولايــة مثــل مشروعــات الصيــد البحــري وانشــطة التجــارة وخدمــات الموانــئ 

والتعدين والســياحة.
كمــا يعمــل بعــض النســاء في المــوارد الطبيعيــة المتجــددة بشــكل تقليــدي مثــل 

صيــد الاســماك وصناعــة المنتجــات البحريــة )الفســيخ وروائــح الضفــرة للنســاء (.
مهنــة الصيــد تاتــي في مرتبــة متاخــرة بــن الانشــطه التقليديــة ، وان الانتــاج 
ــاج الفعــي  ــع مــن الاســماك هــو حــوالي 10 آلاف طــن مــري في حــن ان الانت المتوق
ــر  ــذا يعت ــاد وه ــوالي 2000 صي ــاط ح ــتوعب النش ــنويا ويس ــن س ــوالي 1200 ط ح
ــث التوظيــف و الاتجــاه نحــو العمــل في المــورد الســاحلي  نســبة متواضعــة مــن حي
وكذلــك مــن ضمــن الانشــطة التقليديــة القديمــة في المنطقــة صيــد الاصــداف والمحــار 

.) Mother of Peral Oyste( ــؤ ــار ام اللؤل ــا مح ــوص واهمه ــق الغ ــن طري ع
ــه تاثــر مبــاشر عــى  ــذي ل ــي ال ــة الناقــل الوطن ــة الموانــئ البحري ــل هيئ تمث
ــن  ــر الاحمر(م ــة البح ــوداني )ولاي ــاحل الس ــكان الس ــكل س ــة ل ــطة الاقتصادي الانش
ــث الناتــج الاجمــالي المحــي والتاثــر في دخــل الفــرد ،والناتــج الاجمــالي القومــي  حي
والنســبة العظمــى التــي تســاهم بهــا الهيئــة في ميزانيــه الســودان كمؤسســة وطنيــه 

ــة ، قومي
ــا  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــطة الاقتصادي ــم الامش ــن اه ــرى م ــل البح ــر النق وبعت
ســكان المحليــة وتضــم هيئــة الموانــئ عــدد 7 مــن الموانــئ المتخصصــة وهــي مينــاء 
ــر  ــاء الخ ــي ومين ــاء الجنوب ــر والمين ــاء الاخ ــمالي والمين ــاء الش ــودان والمين بورس
ــا في  ــة منه ــدوب  خمس ــاء هي ــيف ومين ــاء اوس ــه ومين ــان دقن ــر عثم ــاء الام ومين
محليــة يورتســودان وتعمــل هــذه المنظومــة لتحقيــق الهــدف الاســراتيجي المتمثــل في 
تطويــر الموانــئ وتقديــم خدمــات مينائيــة متميــزة لمنافســة الموانــي الاقليميــة وزيــادة 
الحصــة الســوقية مــن التجــارة العابــرة ),J (TRANSITوقــد بلغــت العمالــة بهــا في 
العــام )2016( عــدد )2678(( موظفــا ، وقــد بلغــت جملــة عائــدات التجــارة البحرية 
العالميــة خــال العــام )201710.3 (مليــون طــن بزيــادة تقــدر بـــ260 مليــون طــن 
ــة  ــئ البحري ــة الموان ــوث هيئ ــط والبح ــر ادارة التخطي ــام 2016.)تقري ــن الع 2.6 م
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ــمبر2016(. ديس
ــة  بمحليــة يورتســودان  وتعتــر الســياحة مــن الانشــظة ذات الميــزة التفضيلي
كحاضنــة اداريــة, فالولايــة تتميــز بالتنــوع  البيئــي بهــا الكثير مــن الخلجــان والمراسي 
وجــزر الشــعاب المرجانيــة والميــاةه النقيــة الصافيــة والتنــوع الاحيائــي بالاضافــة الى 
السلاســل الجبليــة والحيــاة البريــة غنيــة بالانــواع المختلفــة مــن الطيــور والحيوانــات 
ــة  ــن العمال ــن2000 م ــر م ــياحية اكث ــق الس ــتوعب المراف ــة, وتس ــار القدبم والاث
بمتوســط ايــرادات ســنوية داعمــة لخزينــة الولايــة بنســبة 2% مــن جملــة الابــراد يتــم 

تحصيلــه مــن اكثــر مــن اربعــن مرفــق رئيــي.
ــرة  ــودان )فى الف ــة بورتس ــة لمحلي ــات الاقتصادي ــن السياس ــوذج م نم

مابــن 1997 ـ 2017(
تــم تأســيس المجلــس الولائــي للتخطيــط الاســراتيجي الــذي يــوازي المجلــس 
ــل  ــا قب ــرة م ــت ف ــد صاحب ــة وق ــاة الولاي ــذ نش ــراتيجي من ــط الاس ــى للتخطي الاع
التاســيس الكثــر مــن التغــرات الايجابيــة والســلبية عــى شــاكلة الانظمــة الحاكمــة 
ــع  ــط ووض ــرات التخطي ــم ف ــن اه ــة )2007ـ2012ا( م ــرة الزمني ــت الف وكان
السياســات الاجرائيــة ) الخطــة الاســراتيجية للمجلــس الاعــى للتخطيــط الاســراتيجي 

ــي : ــتهداف الآت ــة البحــر الاحمــر( لاس ولاي
أ التخطيط لإقامة البنيات الأساسية	.
ب التخطيط للتنمية الزراعية	.
ج التخطيط للتنمية الصناعية	.

كما تمثلت السياسات  الاقتصادية في الآتي :ـ:
11 في . العالمية  والشراكة  والمعلوماتية  المعرفة  اقتصاديات  لمواكبة  الإدارية  المناهج  تجديد 

التنمية المستدامة
22 رفع مستوى دخل الفرد.
33 توفير خدمات متطورة لإنسان المحلية..
44 تحقيق أهداف الألفية في محاربة الفقر والجوع..
55 رفع نسبة مستوى صادرات الولاية..
66 زيادة الاستثمارات الوطنية والاجنبية..

نتائج ومؤشرات تنفيذ السياسات الاقتصادية  :ـ
اســتخدم الباحــث منهــج دراســة الحالــة لمحليــة يورتســودان كنمــوذج تطبيقى 
بتحليــل نتائــج مــؤشرات المســح الجغــرافي لتوزيــع الخدمــات الــذي قــام بــه الباحــت 
كمــؤشر للحــراك الافقــي التنمــوي في مفــردة المعاينــة التــي تمثلهــا الوحــدة الســكنية 
وتحليــل نتائــج مــؤشرات الحــراك الــراسي التــي تمثــل خصائــص مجتمــع العينــة في 
المتغــرات الاقتصاديــة في مســتويات نمــوذج مجتمــع المحليــة  )ســت وحــدات حضريــة 
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وثــاث مــن مجتمعــات التريــف الحــري وثــاث مــن المجتمعــات الريفيــة بتمثيــل 
ــث  ــام الباح ــكنية وق ــدات الس ــة لاسر الوح ــاءات الكلي ــب الاحص ــدر حس ــبي مق نس
باســتخراج النتائــج مــن مجمــوع 1591  اسرة )مفــردة المعاينــة ( (وفيمايــي تفاصيــل 

نتائــج الدراســة التطبيقيــة.
نتائج الخدمات والنشاط الاقتصادي في المحلية :ـ

على  ساعد  الزمنية  الفترة  تلك  في  الاقتصادية  السياسات  تنفيذ  ان  الباحث  ويرى 
انتشار العديد من المشروعات في مجالات البنيات التحتية وتوسيع شبكة الكهرباء والطرق 

في المراكز الحضرية
ــات  ــن الخدم ــر م ــتخدام وكث ــرص الاس ــن ف ــر م ــئ كث ــرت الموان ــا وف كم
ــج  ــالي نتائ ــن الجــدول الت ــئ , ويب والــركات المتخصصــة المرتبطــة بخدمــات الموان
المســح الجغــرافي وتوزيــع الخدمــات في محليــة بورتســودان مقارنــة بالمناطــق الأخــرى 

:ـ
جدول بين توزيع الخدمات في مناطق المحلية وعدد الاسر:ـ

الاتصالاتالأفرانالمحروقاتالاسواقالاسرالمناطق
خطوط 
المواصلات

100007714168حضر
27600339263تريف حضرى

332510526ريف

المصدر : اعداد الباحث من بيانات استبانة المسح الجغرافي للخدمات )مركز الاشعار عن بعد 

جامعة البحر الاحمر مارس 2017 م (.

يبين الجدول اعلاه عدم التوازن في توزيع الخدمات مع معدلات الكثافة السكانية  اذ تتضاعف 

اعداد السكان في مناطق التريف الحضري بينما تقل المرافق الخدمية , كما تبين مؤشرات 

المناطق الريفية تدني نسب السكان وقلتهم وذلك يعد مؤشرا خطيرا  لتيارات الهجرة والنزوح 

واندثار المناطق.وذلك لاينفصل عن النشاط الاقتصادي على مستوى النماذج محل الدراسة 

اذ ان هنالك تباينا واضحا ما بين مصروفات المحلية من حيث السلع الخدمية وتعويضات 

العاملين وإيراداتها من حيث التحصيل الناتجة من حركة الفئة النشطة اقتصاديا بالمحليات 

الأربع  التي تمثل عمق ساحل البحر الاحمر السوداني.

الجدول التالي : يوضح  متوسط نسبة المصروفات من الإيرادات خلال الفترة )2011ـ2017(

في محلية بورتسودان مقارتة بالمحليات الثلاث :ـ

حلايببورتسودانسواكنعقيقالمحلية
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87.461.3%107.1%54.6الايرادات
90.787.1%99.6%72.5المنصرفات

المصدر : اعداد الباحث.) استنادا على تقارير وزارة المالية 2011|2017(
ويتضح من الجدول اعلاه  ان محلية  سواكن هي التي تتجاوز ايراداتها نسبة  المصروفات 
ويعزى إلى كثافة النشاط التحصيلي  من خلال ميناء الركاب وميناء العبور وفيما عدا ذلك 
ان جميعها تفتقر إلى الخدمات ممايؤكد عجز توظيف الموارد البحرية بل افتقار السياسات 
العائد  ذات  المرافق  تحتضن  التي  بورتسودان  محلية  في  وخاصة  الاستباقية  والخطط 
الاقتصادي المتعاظم إذ تم التخطيط لراس المال الاستثماري والتوظيف ا بمنهجية وجدوى.

نتائج مؤشرات الخصائص الاقتصادية لمجتمع المحلية :ـ
فى الجانب التطبيقي ولمزيد من التعمق في دراسة وتشخيص المشكلة ,وللوصول لنتائج تقود 
الباحث مقاييس اختبار الانساق والثبات  الدراسة وفرضياتها استخدم  الى تحقيق اهداف 
الداخلي واختبار ألفاكرنباخ لعينات الدراسة مما دلل على وجود ثبات تام وتوافق في متغيرات 

الاستبانة والجدول التالي يبين ذلك.
نتائج اختبار ألفا كرنباخ لمقياس مجتمعات الدراسة

ألفا كرنباخالعينة

59%1 المجتمع الحضري.
69%2. مجتمع التريف الحضري.

49%3. المجتمع الريفي.

المصدر : إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ، 2017م

من الجدول اعلاه نجد ان نتائج اختبار الثبات لقيم ألفا كرنباخ  لعينات الدراسة اكبر من 

)60%( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية جداً من الثبات الداخلي لجميع المحاورالتي قام 

بها الباحث استنادا على التوزيع التكراري للتعرف على الاتجاه العام لمفردات العينة وتحليل 

البنائية  والنماذج  الوصفي  الاحصاء  باستخدام  المتوسطات  بين  الفروق  لقياس  التباين 

وتحليل الفروض عبر العامل التوكيدي بنمذجة المعادلة البنائية بهدف التعرف على المتغيرات 

الكامنة )المختلفة والمتعددة(.

ــودان  ــة بورتس ــات محلي ــة لمجتمع ــص الاقتصادي ــؤشرات  الخصائ ــت م تضمن

عــرة متغــرات اساســية متمثلــة في الحالــة الســكنية لــاسرة ونــوع العمــل للمعيــل 

ــدى  ــارات في الاسرة وم ــزارع والعق ــواشي والم ــة الم ــا وملكي ــطة اقتصادي ــة النش والفئ
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كفــاءت الاسر في امتــاك المشروعــات الانتاجيــة والقــدرة عــى تشــغيلها وبمــا ان الحالــة 

الســكنية هــى اهــم مــؤشر لاســتقرار الحيــاة ونوعيتهــا تبــن الدراســة ان )80%(مــن 

ســكان الريــف والحــر يشــكلون اســتقرا كامــا في منــازل مملوكــة بينمــا تشــكل 

ــري )60%(في  ــف الح ــع التري ــط لمجتم ــر مخط ــوائي والغ ــتقرار العش ــبة الاس نس

ــن  ــع م ــى المواق ــن اغن ــد م ــة تع ــة في محلي ــز الحضري ــاصر المراك ــة تح ــكل احزم ش

حيــث المــوارد الطبيعيــة التــي تتصــارع حولهــا الــدول اذ  يعتــر  الحــراك التنمــوي في 

الســاحل الســوداني جــزءا مــن منظومــة الحــراك الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي 

في الســاحل الافريقــي, وان موقــع الســودان ومــوارده الســاحلية تعــر تعبــرا صريحــا 

عــن واقــع الســاحل الافريقــي ومــا يعتريــه مــن ازمــات واطمــاع دوليــة ,

ــاد  ــدول الاتح ــات ل ــة صراع ــة منطق ــل المنطق ــروات جع ــذه الث ــم ه وتراك

ــاردة  ــرب الب ــرة بالح ــة الاخ ــة في الاون ــتدت المنافس ــا واش ــرا وفرنس ــي وانجل الاورب

بعــد دخــول الصــن بقــوة والولايــات المتحــدة الامريكيــة وايــران وتمركــز التنافــس في 

منطقــة الســاحل الافريقــي حــول الاســتحواذ عــى المــوارد الباطنيــة )البــرول والغاز(  

ــاس ــم الم ــى مناج ــتحواذ ع ــوم الاس ــى اليوراني ــتحواذ ع الاس

وذلــك يبــن الضعــف الــذي يعــري المــورد البــري في كل تفاصيــل المنظومــة 

مــن نخــب سياســة وتنفيذيــة  ومجتمعــات او سياســات تخطيطيــة وخاصيــة نــوع 

الاعمــال التــي يمتهنهــا ســكان محليــة بورتســودان توضــح ذلــك اذ ان الشــكل ادناهــا 

يبــن ذلــك :ـ
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شكل يبين : عمل رب الاسرة
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ــة في  ــوارد المحلي ــف الم ــف توظي ــاه إلى ضع ــكل اع ــات الش ــر احصائي وتش
ــون في  ــط يعمل ــة فق ــن العين ــرزق.اذ ان 25% م ــاب ال ــادي واكتس ــاط الاقتص النش
قطــاع الصيــد وتمثــل نســبة 28%فقــط في الاعمــال التجاريــة بالرغــم مــن ان المنطقــة 
منطقــة ســاحل ومنطقــة نشــاط تجــاري حــرة ,  ويعــد المجتمــع فقــرا جــدا مــن 
حيــث القــدرات والمهــارات الحياتيــة الذاتيــة ومــن حيــث توظيــف المــوارد الطبيعيــة 
التــي يكتنزهــا البحــر وتكتنزهــا الجبــال والتــال والروابــي وذلــك لضعــف سياســات 
ــراك  ــواع الح ــن ان ــر م ــوع آخ ــالى ن ــكل الت ــن الش ــا يب ــام الاول كم ــة في المق الدول

ــابق :ـ ــل الس ــزز  التحلي ــل الاسرة تع ــادي داخ الاقتص
شكل يبين الفئة النشطة اقتصاديا  )العاملون بالاسرة
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ــباب  ــاع الش ــا في قط ــطة اقتصادي ــة النش ــاه ان الفئ ــكل اع ــؤشرفي الش ــن الم يب
تمثــل )53%( مــن حجــم العينــة وتقــل النســبة في المناطــق الحضريــة وترتفــع نســبيا 
في مناطــق الريــف والتريــف الحــري, وكذلــك ترتفــع نســبة عمالــة النســاء في الريــف 
والتريــف الحــري اكثــر منهــا في الحــر ويؤكــد ضعــف المجتمــع مــن حيــث القدرات 
ويبــن ذلــك مــؤشرات الفقــر العــام الــذي ادى إلى تغيــر اتجاهــات التفكــر نحــو عمــل 
المــرأة خــارج المنــزل. وبالرغــم مــن الفقــر وتوفــر المــوارد  الاان اتجاهــات المجتمــع نحو 
الانتــاج والانتاجيــة اكثــر ضعفــا او يــكاد ان يكــون منعدمــا و قدرتــه عــى اســتيعاب 
نوعيــة الحيــاة في اغتنــام مــؤشرات التحــر والنشــاط الاســتثماري وتوظيــف المــوارد 

ويظهــر ذلــك جليــا في علاقــة افــراد العينــة بالمشروعــات الانتاجيــة ونوعهــا.
شكل يبين وجود المشروعات الانتاجية بالأسرة

شكل يبين نوع المشروعات الموجودة
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ــات  ــك مشروع ــي تمتل ــبة الاسر الت ــط نس ــاه ان متوس ــؤشرات  اع ــن الم تب
انتاجيــة تمثــل 21% مــن مجمــوع العينــة وتحظــو المجتمعــات الريفيــة باعــى نســبة 
منهــا )مشروعــات زراعيــة( بينمــا ترتفــع نســبة المشروعــات الخدميــة في المجتمعــات 
ــف  ــل ينكش ــن التموي ــاص ع ــوال خ ــري. وفى س ــف الح ــق التري ــة ومناط الحضري
ضعــف تجربــة التمويــل والتعامــل مــع المؤسســات المصرفيــة  اذ ان متوســط  نســبة 
الاسر التــي لهــا تجربــة تمويــل للمشروعــات تمثــل )15%( مــن العينــة وترتفــع نســبة 
تمويــل المشروعــات في مناطــق التريــف الحــري وتعتمد عــى البنــوك بنســبة %33.5, 
بينمــا تتجــه مجتمعــات الريــف للتمويــل عــر المنظمــات )56%( وعليــه تعتــر نســب 
التمويــل والتعامــل مــع المحفظــات الاســتثمارية ضعيفــة جــدا اذا مــا قــورن بنســبة 
الحاجــة, اذ ان متوســط نســبة التمويــل عامــة تقــدر ب30.8% تمويــل ذاتــي, %23.2 

بنكــي, 16% منظمــات
الخاتمة   :ـ

نختــم هــذة الدراســة  بالعــرض البســيط المقصــل لخصائــص مجتمــع محليــة  
بورتســودان وبالتعــرف عــى حجــم الخدمــات وتوزيعهــا وحجــم الايــرادات وعجزهــا 
عــن المصرفــات. الــذي  يظهــر مســاحات ضعــف التخطيــط والفــراغ الــذي احدثتــه 
ــة  ــاحلية  عام ــة الس ــة في ادارة المنطق ــة ومتكامل ــات متخصص ــود سياس ــدم وج ع
ــة  ــات جوهري ــك فروق ــر ان هنال ــة غ ــة خاص ــودان بصف ــة بورتس ــاحل محلي وس
وشاســعة تحــد مــن المقارنــة بينهــا وبــن شــنغهاي الصينيــة في منظومــة المشــاركة 
المجتمعيــة التــى تبــن جــودة الانتــاج وبــراءة الاخــراع مــن حيــث المنافســة في ارتفــاع 
ــاع الدخــل المحــي والقومــي مــن  ــة في ارتف ــم المســاهمة الفاعل ــرد ومــن ث دخــل الف

ــات ادارة المناطــق الســاحلية , غــر ان ــط وفــق منهــج ونظري خــال  التخطي
الســاحل الســوداني  عامــة  وســاحل محليــة بورتســودان بصفــة خاصــة مــا 
زال بكــراً ايحتــاج الى  تحديــث السياســات وتخطيــط البرامــج والمشروعــات في مجــالات 
توظيــف مــوارد البحــر واســتثمارات الســاحل. وفــق منهجيــة ادارة المناطــق الســاحلية  
ــة  ــون بداي ــل ان تك ــات نام ــج والتوصي ــن النتائ ــدد م ــهة الى ع ــت الدراس وتوصل

ــات المعرفــة..      ــة في ادارة اقتصادي ــح المســار وحزمــة معلوماتي لتصحي
النتائـــــج :ـ

11 ضعف الدراسات والبحوث وندرتها في مجال سياسات واستراتيجيات .
ادارة المناطق الساحلية

22 الموارد . وتوظيف  تنمية  جوهرها  جديدة  بنظرية  تبشر  لدراسة  ا 
الطبيعي  التطور والاستدامة والتكيف  بقدرات ذاتية محلية تكسب 
مع بعضها البعض سواء كانت سدا للاحتياجات الحقيقية او مزيدا 
لقياس  الامثل  النموذج  التنموي  )الحراك  والانتاجية  الانتاج  من 
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السياسات واستدامة التنمية (
33 في . التنموي  للحراك  تفسيراً  المتغيرات  أكثر  هي  الدراسة  متغيرات 

الساحل السوداني حسب نتائج العامل الاستكشافي وتدوير البيانات.
44 خارطة النشاط الاقتصادي للعينة تبين وجود انواع من الفقر المتعدد .

البحرية   الموارد,  توظيف  وفقر  والمعرفة  الوعي  فقر   ( الاتجاهات 
وفقر القدرات الذاتية, فقر الوعي بالبيئة. الساحلية

55 مورد . اهم  في  يعملون  العينة  مجموع  متوسط  من  11.51فقط 
اقتصادي في الساحل )صيد السمك(

66 ما زالت ثقافة ادبار البحر واستقبال الجبل  موجودة وغير مستغلة .
في توظيف الموارد ) متوسط نسبة الحرفين 5% فقط  ويوجدون في 
الريف في الاعمال  اهل  التريف الحضري ولا يعمل  الحضر ومناطق 

الحرفية والتعدين (.
77 من . بالخدمات  المرتبطة  الافقي  التنموي  الحراك  لفكرة  التوصل 

حيث التوزيع الجغرافي. الخاصة بخدمات السياحة وتوظيف المورد 
البحري.

88 دالة الحراك التنموي بمحلية بورتسودان للمجتمعات الحضرية هي .
ممثله في البعد الأقتصادي  الخاص بالانتاج وتنمية القدرات البشرية 

وما عداهما متغيرات تابعة.
99 لم تفرد السياسات المختلفة والخطط الاستراتيجية في المرحلة من ) .

1997 الى 2017 ( مساحات للميزات التفاضلية في استغلال الموارد.
البحرية.

التــوصـيـات
11 الاعتماد على التخطيط وفق سياسات وادارة المناطق الساحلية محليا .

واقليميا وعالميا.
22 القطاعات . في  والخدمات  التنموية  المشروعات  تنفيذ  بين  المواءمة 

المختلفة وحاجة المواطنين في المواقع السكنية )ريفي الساحل وحضر 
الساحل ،(

33 ضرورة التركيز على تنفيذ السياسات الاقتصادية وبرامجها في المناطق .
الحضرية باعتبارها مرتكزا للحراك التنموي.في الساحل السوداني..

44 تحديد خارطة الاداء التنموي ومؤشرات القياس على اساس توصيف .
اهداف و مقومات تنفيذ البرامج  في المناطق الساحلية من موارد مادية 

وبشرية )تكافؤ المدخلات بالمخرجات (.
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55 اكتساب . اجل  من  الساحلية  المناطق  لاهل  المتخصص  التدريب 
المهارات الفنية والتكنولوجية التي تمكن المجتمع من استغلال موارد 

البحروالتعامل الدقيق مع البيئة الساحلية.
66 الكافية . المهارات  وتمليكها  للمرأة  الاقتصادي  بالتمكين  الاهتمام 

لادماجها في منظومة توظيف الموارد الساحلية.,
77 والبنوك . المحفظات  مع  والتعامل  المالي  التعليم  مجالات  في  التدريب 

لتمويل المشروعات الانتاجية.البحرية )مزارع الاسماك ,اليات ووسائل 
انتاج الموارد البحرية (

88 نشر ثقافة العمل من اجل الانتاج والكسب وتوسيع دوائر الرزق.عير .
النشاط الاقتصادي في الموارد البحرية.

99 ابتكار الوسائل والبرامج في تفعيل نشاط الصيد والمصائد لاستقطاب .
اكبر عدد من العمالة.

1010 تصميم برامج مكثفة للتثقيف والتدريب في مجالات الانتاج والانتاجية 
على  والقضاء  والجبل  البحر  موارد  توظيف  ثقافة  تعزيز  اجل  من 

ثقافة العزلة والتشتت والانغلاق.
1111 بادارة  الخاصة  الاقتصادية  السياسات  تنفيذ  على  التركيز  ضرورة 

المناطق الحضرية وريطها بالانتاج في مناطق  الساحلية قي  المناطق 
الريف والتربف الحضري باعتبارها مرتكزا للحراك التنموي.

1212 وضع سياسات وخطط دقيقة لتوظيف الموارد البحرية وادارة الساحل 
اسوة بتجارب الدول المتقدمه )الصين – محلية شنغهاي (

1313 تصميم برامج لتغيير انماط الغذاء والحث على تناول المنتجات المحلية 
من الذرة والدخن والاسماك والخضروات.والمنتجات البحرية.

 توصيات لمقترح دراسات مستقبلية
11 البيئي والحراك السكاني على مجتمعات الساحل واثره على . التغيير  دراسة 

ظهور واحلال. انشطة اقتصادية مختلفة ومتعددة.
22 القدرات . بناء  و  البشرية  الموارد  وتوظيف  للعمالة  التشخيصية  الدراسات 

اتجاه الموارد البحرية  والنشاط الاقتصادي في المهن الساحلية..
33 المزيد من الدراسات لتعزيز فرص المشاركة للمرأة عامة والمرأة الريفية بصفة .

خاصة في مجالات الانتاج الذاتي الابداعي ) التمليح, انتاج الظفرة, الخزف 
والاصداف, صيانة وتصنيع الشباك(.المرتبط بالمنتجات البحرية ,
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المصادر الاولية
اولا: التقارير

11 و . الاقتصادية   الشؤون   وزارة  2010-2014م,  الاقتصادي  العرض  تقرير 
الاستثمار, ادارة التخطيط الاقتصادي و التعاون الدولي.

22 التنموي . الاداء  خارطة  مؤشرات  اهم  الاستراتيجي  للتخطيط  القومي  المجلس 
للولايات بالتركيز على الخدمات الاساسية, اغسطس 2015م.

33 ادارة المصائد البحرية – ولاية البحر الاحمر – التقارير السنوية 201-2010..
44 الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن – الوضع الراهن .

سلسلة  عدن  وخليج  الاحمر  البحر  اقليم  في  وادارتها  الحية  البحرية  للموارد 
الاصدارات العلمية اصدار رقم 4 مارس 2013م.

ثانيا: الوثائق.
11 .-2012 الخمسية  الخطة  الاحمر)بورتسودان(,  البحر  ولاية  الحكومة  امانة 

الامم  برنامج  مع  بالتعاون  الاستراتيجي  للتخطيط  الولائي  المجلس  2016م, 
المتحدة الانمائي.

22 الجهاز المركزي للاحصاء ولاية البحر الاحمر, تعداد السكان و المساكن الخامس .
2008م, نتائج التعداد الاساسية ولاية البحر الاحمر, ديسمبر 2009م.

المصادر الثانويـــــة

اولا: الكتـــب

11 سلوى على سليمان, السياسة الإقتصادية, الطبعة الأولى, جامعة الكويت, وكالة .

المطبوعات, 1973م.

22 ستانليك, مقدمة في الاقتصاد و الكلي, الطبعة الثالثة, بنغازي 1992م..

33 على عبد الرازق حلبي, علم إجتماع السكان, الطبعة الرابعة, جامعة الإسكندرية, .

دار المعرفة الجامعية, 2009م.

44 محمد الجوهري, آمال عبد الحميد و آخرون, علم الاجتماع الاقتصادي, الطبعة .

الأولى, دار المسيرة, 2009م

55 قياس . دليل مؤشرات  الخرطوم,   الاستراتيجي ولاية  للتخطيط  الأعلى  المجلس 

الاداء, مارس 2015م.
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ثانيا : أوراق العمل.
11 الاصلاح . اجراءات  مع  التكييف  اساليب  ورقة  الخليفة,  مصطفى  فاطمة 

الاقتصادي )محاور للنقاش(, ورشة اتحاد عماد نقابات البحر الاحمر, قاعة 
جهاز الامن نوفمبر 2013م..

22 حسن محمد خير – الثروة السمكية في السودان – لقاء كبار مسؤولي الثروة .
صنعاء  الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة   – العربي  الوطن  في  السمكية 

)يوليو2003م(.
33 والحسابات . الداخلية  التهديدات  بين  الافريقي  الساحل   – برقوق  محمد 

الخارجية – اوراق استراتيجية العدد الاول – الاردن 2010م
ثالثا :  الرسائل العلمية :ـ

11 التخطيط . في  فعاليتها  ومدى  القياسية  النماذج   – فضل  بلال  محمد  احمد 
السودان  في  الكهربائية  للطاقة  والاستهلاك  الطلب  على  بالتطبيق  الاقتصادي 

1987-2006م جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
22 فاطمة مصطفى الخليفة – اساليب ادارة السياسة الاقتصادية الكلية لاستغلال .

موارد الصيد البحري بولاية البحر الاحمر بالاشارة الى صيد الاسماك واللؤلؤ 
)1994-2010م( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2014م.

33 سفيان منصوري – افاق استراتيجية الاتحاد الاوربي للامن والتنمية في منطقة .
السياسية تخصص علاقات دولية –  العلوم  الساحل الافريقي – دكتوراه في 

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بانتة الجزائر 2016-2017م.
المراجع باللغة الإنجليزية

1-Devereux, S. and Others, Evaluating the Targeting Effectiveness of 
social transfer: a literature Review, IDS Working Paper, vol 2015, 
no460

2-ESCWA, participation and social protection in Arab region, nov 2014
3-Goodman, Donna, The Struggle for Women’s Equality in Latin Ameri-

can, Population people for new Economic Era. Lester Brown, 1983.
4-Jianjun Jin Zhishi Wang – Study on coastal resource evaluation theo-

ries and methods – November 2003 Faculty of science and technolo-
gy – University of Macoo – China (Shenghong Ran) >
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المواقع الالكترونية :
1.	 https//m.manefa.org  (ساحل المعرفة)
2.	 	 (www.mepd.gov.sd   (التنوع البيئي)
3.	 	 S.biogspot.com   (عالم البحار والمحيطات)
4.	 	 Red sea: www.encyclopelia.com
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صراع  الثقافة والهوية وأثره
على شعوب دول حوض البحر الأحمر

 
  د. نجلاء عبد الرحمن وقيع الله بلاص

جامعـة الــنيـــلـين
كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعيةمنسق 
الدراسات العليا بالقسم

مستخلص:
ــض  ــر الأبي ــل حوض البح ــاً يص ــاً مهم ــراً مائي ــر مم ــر الأحم ــر البح     يعت
المتوســط ع برقناة الســويس وخليج الســويس بالمحيط الهندي ع بربــاب المنــدب. 
ــكرية كما  ــف الأغراض المدنية والعس ــة لمختل ــفن البحري ــن الس ــر م ــره الكث ــر ع وتم
وحديثــاً  قديمــاً  والســفن  الناقــات  مــن  الكثــر  منــه  وتمــر  مــرت 

البحــر. بطبيعــة  تتعلــق  التــي  تلــك  لعمليات الأبحاث خصوصــاً 
   تهــدف الورقــة إلى التعــرف عــى أثــر صراع  الهويــة والثقافــة عــى  شــعوب 
دول حــوض البحــر الأحمر،كمــا تهــدف إلى معرفــة أثــر الهجــرات والثقافــة عــى هــذه 
الشــعوب ، وتأتــي أهميــة الورقــة  في تســليط الضــوء عــى  أهميــة التعــاون بــن دول 
حــوض البحــر الأحمــر، وكذلــك نبــذ الــراع بــن دول حــوض البحــر الأحمــر مــع 

وتوســعة مجــالات التعــاون في كل الأصعــدة.
    اتبعــت الورقــة  المنهــج التاريخــي وذلــك لتتبــع التاريــخ الاجتماعــي لهــذا 
ــم  ــن أه ــذه الدول.وم ــن له ــع الراه ــف الوض ــي لوص ــج الوصف ــاً المنه ــراع ،أيض ال
النتائــج لهــذه الدراســة :هنــاك تنــوع ثقــافي وعرقــي  يبــن دول حــوض البحــر الأحمر 
ورغــم ذلــك إن تعاونهــا ضرورة ملحــة مــن أجــل الاتحــاد ضــد الــدول العظمــى، ومن 
النتائــج أيضــاً يمثــل البحــر الأحمــر منــذ العصــور القديمــة حتــى وقتنــا الحــاضر 
أهميــة لــكل دول العالــم  كونــه طريقــاً بحريــاً حيويــاً اكتســب أهميتــه مــن موقعــه 
الجغــرافي المتميــز في قلــب العالــم . وأيضــاً إن للهجــرات العربيــة أثــراً كبــراً في نــر 

الثقافــة العربيــة الإســامية في دول حــوض البحــر الأحمــر.
.Abstract:

The Red Sea is an important waterway that connects the 
Mediterranean basin through the Suez Canal and the Gulf of Suez to 
the Indian Ocean through the Bab al-Mandab. Many marine ships pass 
through it for various civilian and military purposes, as well as many 
tankers and ships passing through it in the past and in recent research 
operations, especially those related to the nature of the sea.

The paper aims to identify the impact of the identity and culture 
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conflict on the peoples of the countries of the Red Sea basin, and also 
aims to know the impact of migrations and culture on these peoples. With 
and expanding areas of cooperation at all levels.

The paper followed the historical approach in order to track the social 
history of this conflict, as well as the descriptive approach to describing 
the current status of these countries. One of the most important results of 
this study: There is a cultural and ethnic diversity that builds the countries 
of the Red Sea basin, although its cooperation is an urgent necessity 
for union against the superpowers, and from the results Also, from the 
ancient times to the present, the Red Sea represents an importance for 
all countries of the world, as it is a vital sea route that has gained its 
importance from its distinguished geographical location in the heart of 
the world. Also, Arab migrations have a major impact in spreading Arab-
Islamic culture in the countries of the Red Sea basin.

الكلمات المفتاحية: صراع-  الثقافة -الهوية - شعوب - البحر الأحمر 
مقدمة : 

ــياسي  ــن الس ــى الصعيدي ــة ع ــة في الأهمي ــر دوراً غاي ــر الأحم ــب البح    يلع
والعســكري في المنطقــة، إضافــة إلى دوره الاقتصــادي عــى مســتوى دول العالــم، وهــذا 
مــا جعــل منــه منطقــة جــذب للــدول العظمــى التــي ترغــب أن يكــون لهــا دور بــارز 
في البحــر الأحمــر لتحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا، ولذلــك ظهــرت النزاعــات السياســية 
ــك  ــود تل ــان وج ــة لضم ــات المتبع ــك السياس ــة لتل ــر كنتيج ــر الأحم ــوض البح في ح

الــدول في المنطقــة، وبقائهــا أكــر وقــت ممكــن.
    إن الإنســان كائــن مجبــول بالفطــرة عــى التواصــل والتفاعــل مــع محيطــه؛ 
ــى  ــاع ع ــر الاط ــور ع ــو والتط ــة للنم ــة الحاج ــافي نتيج ــل الثق ــر التفاع ــذا يظه ل
تجــارب الآخريــن،  فالتفاعــل مظهــر طبيعــي مــن مظاهــر الحيــاة، وشــكلاً رئيســياً 

مــن أشــكال التواصــل بــن مكوناتهــا.
    ســاهم وجــود فكــرة الهويـّـة في التعّبــرِ عــن مجموعــةٍ مــن السّــمات الخاصّــة 
ــا  ــا أنهّ ــة، كم ــة والذاتيّ ــرد الخصوصيّ ــفُ للف ــة تضُي ــراد؛ لأنّ الهويّ ــخصياّت الأف بش
ــه،  ــه، وتاريخ ــه، وحضارت ــه، وعقيدت ــه، ولغت ــسُ ثقافت ــي تعك ــورة الت ــرُ الصّ تعت
وأيضــاً تسُــاهمُ في بنــاءِ جســورٍ التوّاصــل بــن كافة الأفــراد ســواءً داخــل مجتمعاتهم، 
ــاً مُعتمــداً عــى اختــافِ اللغــة، أو  أو مــع الُمجتمعــات الُمختلفــة عنهــم اختلافــاً جُزئيّ

ــةِ المجــالات دون اســتثناء. ــاً في كافّ الثقّافــة، أو الفكــر، أو اختلافــاً كُليّ
ــاخ،  ــل المن ــات، مث ــاف الثقاف ــراً في اخت ــة دوراً كب ــروف البيئي ــب الظ     تلع
ــراد،  ــكل الأف ــر في ش ــكلٍ كب ــر بش ــة يؤث ــاف البيئ ــث إنّ اخت ــخ....، حي والأرض،  إل
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والســمات الشــخصية. و يمــارس معظــم أفــراد المجتمــع عملهــم في مجــال النشــاط 
الاقتصــادي كالصناعــة، والزراعــة، والتجــارة، التــي أثــرت في ثقافــة المجتمــع، ونمــط 
ــا  ــة، وعلاقاتهم،.كم ــم المجتمعي ــم، وقيمه ــم، وتقاليده ــراد، وعاداته ــع الأف ــاة جمي حي
يمثــل تاريــخ كلّ مجتمــع مــن المجتمعــات سلســلة مــن الأحــداث والمواقــف التــي يمــر 
بهــا المجتمــع لتلعــب دوراً كبــراً في التأثــر عــى هويــة ثقافــة هــذا المجتمــع وقيمــه، 

ــه. ــه، ومبادئ ــده، وعادات وتقالي
أهداف الورقة : 

- التعرف على أثر صراع  الهوية والثقافة على  شعوب دول حوض البحر الأحمر.
- معرفة أثر الهجرات والثقافة على هذه الشعوب.

أهمية الورقة:
- تظهــر أهميــة الورقــة  في تســليط الضــوء عــى  أهميــة التعــاون بــن دول حــوض 

البحــر الأحمــر،
- نبــذ الــراع بــن دول حــوض البحــر الأحمــر مــع وتوســعة مجــالات التعــاون في 

كل الأصعــدة.
ــداً  ــح س ــر لتصب ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــاركي ب ــدور التش ــة ال ــاء قيم -إع

ــى. ــدول العظم ــه ال ــاغً في وج منيع
  منهج الورقة:  اتبعت الورقة  المنهج الوصفي التحليلي.

مصطلحات الورقة:
تعريف الصراع لغوياً:

ــة ،  ــة ومنافس ــارعَ، صِاع  خصوم ــع :صِ اعات،مصدر ص ــم ،الجم صِاع: اس
عًــا ، فهــو صــارِع ، والمفعــول مَــرْوع  عًــا ومَصَْ نــزاع ، مشــادّة.1 صَرعَ يـَـرَع ، صَْ

وصَيــع.
تعريف الصراع اصطلاحاً:

ــارض  ــر تع ــان أو أكث ــور طرف ــا يتص ــراع: »عندم ــائع لل ــف الش والتعري
ــدف«.2 ــول لله ــر للوص ــدرات الآخ ــاف ق ــعيان إلى إضع ــداف ويس الأه

تعريف الثقافة  لغةً : 
ــدة أي أسرع  ــم في أسرع م ــف العل ــذق، وثق ــن وح ــة : فط ــف ثقاف ــف يثق ثق

ــن . ــاذق الفط ــف : الح ــذق ، والثقي ــه في الح ــا : غلب ــه ثقف ــه يثقف ــذه ، وثقف أخ
ــف  ــاً، وثق ــاً خفيف ــار حاذق ــة: ص ــف ثقاف ــول: » ثق ــة تق ــس الحديث والقوامي
الــكلام فهمــه بسرعــة «.كمــا ورد في معاجــم اللغــة العربيــة بــإنّ مــادة )ثقــف( تفيــد 
ــى  ــه حت ــواه وقوّم ــاه: س ــود معن ــح أو الع ــف الرم ــم، فثق ــوية والتقوي ــي التس معان

صــار قويمــاً ســوياً.3  
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تعريف الثقافة اصطلاحاً: 
ــدا؛ً لأنـّـه لا يمثـّـل وحــدةً مســتقلّةً بذاتهــا، وإنمّــا دالّــة  مــن أكثــر المفاهيــم تعقُّ
ــلّ  ــة4. فلع ــروفٍ مختلف ــريّ في ظ ــاط الب ــن النشّ ــرةٍ م ــالاتٍ كث ــد ح ــة لتحدي متنقّل
أشــهَرَ تعريفــات الثقافــة وأكثرهــا انتشــارا مــا أدلى بــه الباحــث )أ.ب.تايلــور( أبــو 
الانتروبولوجيــا في بريطانيــا في كتابــه )الثقافــة البدائيــة( ســنة 1871 يقــول تايلــور 
)الثقافــه بالمعنــى الاثنوجــرافي الواســع، هــي ذلــك الــكل المركــب الــذي يشــتمل عــى 
ــادات  ــدرات و الع ــرف و كل الق ــون والع ــاق والقان ــن الأخ ــدات والف ــة والمعتق المعرف

التــي يكتســبها الإنســان مــن حيــث هــو عضــو في  المجتمــع(5
ــة:  ــن كلم ــة م ــة العربي ــة في اللغ ــاء مصطلح الهوي ــةً: ج ــة لغ ــف الهوي تعري

هــو.
تعريــف الهويــة اصطلاحــاً: هــي فهــم النــاس وتصورهــم لأنفســهم ولمــا 
ــص  ــن خصائ ــاً م ــم انطلاق ــذا الفه ــكل ه ــم، ويتش ــم في حياته ــه مه ــدون أن يعتق
ــن  ــة، وم ــى والدلال ــادر المعن ــن مص ــا م ــى غيره ــة ع ــة الأولوي ــذ مرتب ــددة تتخ مح
مصــادر الهويــة؛ الجنوســة، التوجــه الجنــي، الجنســية، المنطلقــات الإثنيــة، والطبقــة 

ــة... إلخ6  الاجتماعي

ــعَب ،  ــو أشْ ــعَباً ، فه ــعَب ، شَ ــعِبَ: فعل،شعِبَ يشَ ــةً: شَ ــعوب  لغ ــف الش تعري
ــعْبُ : الجماعــة الكبــرة ترجــع لأبٍ واحــد ، وهو  وهــي شــعباءً والجمــع شــعب : الشَّ

أوســع مــن القبيلــة.7
ــر إلى  ــم الاجتماع والسياسة يش ــعب مصطلح في عل ــاً: الش ــعب اصطلاح ــف الش تعري
ــادات  ــة والع ــن الثقاف ــد م ــار واح ــون في إط ــوام يعيش ــراد أو الأق ــن الأف ــة م مجموع
والتقاليــد ضمــن مجتمــع واحــد وعــى أرض واحــدة، ومــن الأمــور المميــزة لكل شــعب 
هــي طريقــة تعاملهــم وشــكل العلاقــات الاجتماعيــة التــي تتكــون في مجتمعــات هــذا 
ــع  ــو جم ــعب،]2[  وه ــراد الش ــن أف ــلوب العقد الاجتماعي ب ــة إلى أس ــعب إضاف الش
ــن  ــاس الذي ــث الن ــتخدام الحدي ــة، وفي الاس ــة ودون الأمَُّ ــا فوق القَبِيلَ ــاس م ــن الن م

يســكنون بلــداً مــا وإن لــم يكــن يربــط بينهــم نســب.8
تعريف البحر الأحمر : 

ــج  ــدّ هو والخلي ــة. يع ــر الحبش ــر القُلْزُم أو البحرالتهامي أو بح ــر الأحمر أو بح البح
بين إفريقيا وآســيا.  الواقــع  الهنــدي،  بحر المحيــط  ميــاه  العربي مدخــل 
ــدن.  ــج ع ــاب المندب وخلي ــال مضيق ب ــن خ ــوب م ــط في الجن ــع المحي ــال م والاتص
الســويس )الذي  العقبة وخليــج  ســيناء وخليج  جزيــرة  وفي الشمال تحده شــبه 
ــا  ــي حدده ــات البيئية الت ــر أحد المحمي ــر الأحم ــويس(. البح ــاة الس ــؤدي إلى قن ي

ــا 200. ــة وعدده ــاة البري ــي للحي ــدوق العالم الصن
ــاحته  ــغ مس ــر، تبل ــدع الكب ــوادي المتص ــزء من ال ــى ج ــر ع ــر الأحم ــع البح     يق
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ــغ 355  ــه تبل ــه حــوالي 1900 كــم، وأوســع نقطــة في ــاً 438,000 كم2. وطول تقريب
ــك،  ــع ذل ــراً. وم ــق 490 م ــط العم ــغ متوس ــراً، ويبل ــق 2,211 م ــى عم ــم. أق ك
هنــاك أيضــاً ارصفــة ضحلــة واســعة النطــاق تحظــى بالكائنــات البحرية والشــعاب 
المرجانيــة. وهــو موطــن لأكثــر مــن 1000 نــوع من اللافقاريــات، و200 نــوع مــن 
ــمال المنطقة  ــع ش ــي تق ــار الت ــن البح ــو م ــة. وه ــة واللين ــة الصلب ــعاب المرجاني الش

ــتوائية. الاس
 Ερυθρὰ - ــا ــرا ثالاس ــاشرة للكلمة اليونانية إريث ــة مب ــو ترجم ــر ه ــر الأحم البح
Θάλασσα واللاتينية مــر روبــروم - Mare Rubrum )بــدلاً مــن الكلمة ســينوس 

ارابيكــوس Sinus Arabicus، التــي تعنــي حرفيــاً »الخليــج العربــي«(.
    وعنــد العــرب قديمــاً كان يســمى )بحر القلــزم(، وكلمــة قلــزم تعني المضيق وســمي 
 .Clysma ــما ــمها القديم كليس ــزم، واس ــة القل ــبة إلى مدين ــم نس ــذا الاس ــر به البح
وخليــج القلــزم يعــرف في كتب اليونان باســم هيروبوليــت Heroopolie. وقــد خربــت 
هــذه المدينــة في القــرن 5هـــ/11م، وعــى أنقاضهــا أنشــئت مدينة الســويس الحالية 
ــمى بدّا  ــويس. وفي الصومالية يس ــج الس ــمي الخليج بخلي ــرن 6هـــ/12م وس في الق
ــاز  ــل الحج ــري - ቀይሕ ባሕሪ.وكان أه ــح باح ــس - Badda Cas والتجرينية غاي عَ

قديمــاً يســمونه البحــر التهامــي، نســبة إلى تهامــة. 
    البعــد التاريخــي: يمثــل البحــر الأحمــر منــذ العصــور القديمــة حتــى وقتنــا 
الحــاضر أهميــة لــكل الــدول والحضــارات التــي قامــت عليــه أو بالقــرب منــه، كونــه 
طريقــاً بحريــاً حيويــاً اكتســب أهميتــه مــن موقعــه الجغــرافي المتميــز في قلــب العالــم 
القديــم، وهــذا الموقــع جعــل منــه حلقــة وصــل بــن الــرق والغــرب، وجعــل كثــراً 
ــاً ترغــب في الســيطرة عليــه، لأنــه يقــع في منطقــة جــذب  مــن الــدول قديمــاً وحديث

لــكل دول العالــم. 
البعــد العســكري: يعــد البحــر الأحمــر ســاحة للتنافــس بقصــد الســيطرة عليه 
ــا  ــة وحليفته ــات المتحــدة الأمريكي ــدول الكــرى كالولاي ــل ال ــه مــن قب أو التدخــل في
ــاولان  ــان تح ــان اللت ــا الدولت ــران وتركي ــك إي ــة، وكذل ــدول الأوربي ــل، وال إسرائي
ــن  ــاشر م ــر المب ــاشر وغ ــراب المب ــل والاق ــل في التغلغ ــراتيجية إسرائي ــاخ اس استنس
ــة عســكرية مــع  ــات سياســية اقتصادي ــه عــر شــبكة علاق ــه وجــزره وثروات مداخل

ــا. ــارة إفريقي ــن ق دول م
    البعــد الاقتصــادي :ظهــرت أهميــة البحــر الأحمــر الاقتصاديــة منــذ القــدم، 
لكــن أهميتــه بــدأت تشــكل بــؤرة للــراع الــدولي بعــد شــق قنــاة الســويس التــي 
ربطــت البحريــن الأبيــض المتوســط والأحمــر، واختــرت طريق التجــارة العالمــي التي 
كانــت تســتخدم رأس الرجــاء الصالــح ممــراً لحركتهــا، ممــا أدى إلى تخفيــض أســعار 
الســلع، والنقــل، وتوفــر الوقــت والجهــد، إذ يوفــر للســفن والناقــات العملاقــة نحــو 
57-59% مــن المســافة، كذلــك يوفــر مــن 50-70% مــن كميــة الوقــود اللازمــة تبعــا 
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للحمولــة والسرعــة، وكل ذلــك يتيــح للســفن والناقــات زيــادة عــدد الرحــات، وسرعة 
الإمــداد بالوقــود والســلع، ممــا يؤثــر عــى مســتويات الأســعار. كمــا أن قربــه مــن أعلى 
مخــزون نفطــي في العالــم، حيــث يوجــد نحــو 70% مــن احتياطــي النفــط العالمــي في 
ــة هــذا البحــر  منطقــة الخليــج العربــي القريــب مــن البحــر الأحمــر، زاد مــن أهمي

كونــه الطريــق المختــر للوصــول إلى هــذا المخــزون.  9 
    أمــن البحــر الأحمــر وتأثــره عــى الأمــن القومــي العربــي لا تســتطيع الــدول 
ــا  ــة مهم ــات الفردي ــة، لأن الإمكان ــاع الغربي ــة الاطم ــرد مواجه ــد منف ــة بجه العربي
تعاظمــت تبقــى ناقصــة  لــذا تحالــف »دول البحــر الأحمــر وخليــج عــدن« يضم ســبع 
دول: »الســعودية، مــر، الأردن، اليمــن، الســودان، جيبوتــي، الصومــال«... وهوخطوة 
في الطريــق الصحيــح.. وبيــان لقــدرة الــدول العربيــة عــى حمايــة ســواحلها، وتأمــن 
قنواتهــا الحيويــة، وضمــان ســامة الملاحــة البحريــة فيهــا، وخاصــة تجــارة النفــط، 
ــا مــن النفــط، كمــا  حيــث »ينُقــل عــر بــاب المنــدب - نحــو 4 ملايــن برميــل يوميً
يبلــغ عــدد ســفن النفــط التــي تمــر مــن خلالــه 21 ألــف قطعــة بحريــة ســنوياً، بمــا 
يعــادل 57 قطعــة يوميًــا، تمــر منــه كل عــام 25 ألــف ســفينة تشــكل نســبة كبــرة 

مــن الاقتصــاد العالمــي«.10
ــى  ــاد« ع ــعودي، لجريدةـ»الاتح ــرة الس ــدى الخ ــس منت ــهري، رئي ــاد الش اف
ــياسي  ــي والجيوس ــتوى الإقليم ــى المس ــداً ع ــة ج ــر حساس ــر الأحم ــة البح أن منطق
ــات،  ــد أي تدخ ــا ض ــت لتأمينه ــدول تحالف ــذه ال ــم، وكل ه ــراتيجي للعال والجيواس

ــدول.  ــذه ال ــن ه ــة أم ــلل لزعزع ــاولات للتس ــاك مح ــة أن هن خاص
ــر  ــي المشــاطئة للبحــر الأحمــر، أكث ــدول الثمان ــج المحــي لل    إن إجمــالي النات
ــذا  ــاوز ه ــدولي أن يتج ــك ال ــع البن ــن يتوق ــار دولار، في ح ــة ملي ــون ومائ ــن تريلي م
ــزون  ــى مخ ــن أع ــه م ــا أن قرب ــام 2050، كم ــول ع ــات دولار بحل ــج 6 تريليون النات
نفطــي في العالــم، حيــث يوجــد نحــو 70% مــن احتياطــي النفــط العالمــي في منطقــة 
الخليــج العربــي، القريــب مــن البحــر الأحمــر، زاد مــن أهميــة هــذه البحــرة العربيــة، 

كــون البحــر الأحمــر الطريــق المختــر للوصــول إلى هــذا المخــزون.11
 الصراع والثقافة والهوية وأنواعها:

أولاً:الــراع: الــراع بشــكل عــام هــو ظاهــرة اجتماعيــة تعكــس حالــة مــن عــدم 
ــر أو  ــن أو أكث ــن رغبت ــق ب ــدم التواف ــن ع ــج ع ــي النات ــط النف ــاح أو الضغ الارتي

ــر. ــن أو أكث ــارض إرادت تع

ــارض  ــن تع ــة م ــس حال ــدولي فتعك ــتوى ال ــى المس ــراع ع ــرة ال ــا ظاه      أم
المصالــح أو اختــاف القيــم بــن مجموعــة بشريــة وأخــرى. ويعــر الــراع عــن 
ــي أو  ــز عرق ــم بتماي ــا تتس ــة م ــة بشري ــد جماع ــا توج ــي بمقتضاه ــوال الت الأح
ثقــافي أو دينــي أو حتــى تمايــز اقتصــادي أو ســياسي - تتعــارض مصالحهــا أو 



2020م ١٤٤٢هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 37مجلــة 

قيمهــا مــع جماعــة أخــرى أو أكثــر، بســبب اتباعهــا مــا لا يتــاءم مــع ســلوكها 
ــا.12  أو أهدافه

أنواع الصراع:
11 صراع الإقــدام الإحجام:فيــه يكــون هنــاك دافعــان متعارضــان ، أحدهمــا يدفعنــا .

ــخص  ــا ازداد الش ــب عمله.وكلم ــر إلى تجن ــا الآخ ــا يدفعن ــيئاً ، بينم ــل ش لأن نعم
اقترابــاً مــن الهــدف كلمــا زاد قلقــه وصراعــه النفــي. 

22 صراع الإقدام:ويكــون لــدى الفــرد أحيانــاً رغبتــان أو أكثــر ، تتعــارض إحداهما مع .
الأخــرى ، بحيــث إن إرضــاء إحــدى هــذه الرغبــات ، يعنــي التضحيــة بالرغبــات 
الأخــرى فيقــع الشــخص في صراع أيهمــا يختــار وبأيهمــا يضحــي .ويــزداد هــذا 

الــراع كلمــا زادت أهميــة الاختيــار .13
33 ــن . ــام أمري ــون أم ــن يك ــرد ح ــدى الف ــراع ل ــذا ال صراع الإحجــام: ويحــدث ه

ــديدة ، إن  ــراع ش ــن ال ــوع م ــذا الن ــار ه ــر، وآث ــا م ــر ، أو أحلاهم ــا م كلاهم
هــذا التهديــد ومــا يرافقــه مــن قلــق وخــوف كثــراً مــا يقــف خلــف العديــد مــن 

ــي.14 ــا اجتماع ــلوك ال ــالات الس ح
تانياً: خصائص الثقافة:

أ- الثقافة ذات علاقةٍ عضوية بالمجتمع. 
ب- الثقافة نسبية .

ج- الثقافة مكتسبة.
د- الثقافة شاملة للحياة.15

هـــ- الثقافــة أصنــاف: مــن ناحيــةٍ نظريــة؛ يقسّــم الباحثــون الثقافــة إلى: أ- معرفيــة 
)معــارف ومعتقــدات(، ب- وقيميــة )أخــاق، وعــادات، وقوانــن(، ويطُلــق عــى هذيــن 
الصّنفَــنْ »ثقافــة غــر ماديــة، ج- وثقافــة ماديــة، وتشــر إلى العنــاصر المرئيــة مــن 

المنتــوج الثقــافي: في المــأكل، والمــرب، والمســكن، وغــر ذلــك مــن الفنــون الشــعبية.
ثالثــا: الهويــة: تســتخدم لوصــف مفهــوم الشــخص وتعبــره عــن فرديتــه وعلاقتــه 

مــع الجماعــات )كالهويــة الوطنيــة أو الهويــة الثقافيــة(.16 
     حرصــتْ شــعوبُ العالــم منــذُ بدايــة البشريـّـة حتـّـى هــذا اليــوم إلى الُمحافظــةِ 
ــاً، لذلــك اهتمــتْ بــأن يكــون لهــا  ــاً، وثقافيّ ــاً، وقوميّ عــى تميُّزهــا وتفرُّدهــا اجتماعيّ
ــة  ــاعدُ  في الإعــاءِ مــن شــأن الأفــراد في الُمجتمعــات، وســاهم وجــود الهويّ ــةٌ تسُ هويّ
ــزِ الشّــعوب عــن  ــة، ممّــا ســاهمَ في تميُّ ــة والاجتماعيّ في زيــادةِ الوعــي بالــذّات الثقافيّ
ــى  ــم حتّ ــذُ ولادته ــراد من ــأة الأف ــن نش ــزّأ م ــزءٌ لا يتج ــة ج ــاً، فالهويّ ــم بعض بعضه

رحيلهــم عــن الحيــاة. 17
أهمّ أنواع الهويةّ: الهويةّ الوطنيةّ و الهويةّ الثقافيةّ والهويةّ العُمْريةّ.

ــاءِ  ــرة عــى بن ــة: المجتمــع: هــو أولُ العوامــل الُمؤثّ ــاء الهويّ ــرة عــى بن العوامــل الُمؤثّ
ــةِ  ــى طبيع ــاءً ع ــكيلها بن ــراد وتش ــة الأف ــاء هويّ ــع في بن ــاهمُ المجتم ــة؛ إذ يسُ الهويّ
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البيئــة الُمحيطــة بهــم. الانتمــاء: هــو الارتبــاطُ بالمــكان الــذي يعتمــدُ عــى دورِ الهويـّـة 
ــشُ فيهــا.18  ــة التــي يعي في تعزيــز مفهومــه؛ إذ ينتمــي الفــردُ للدّول

ــات  ــورات والذكري ــن التص ــسٌ م ــبٌ متجان ــة مرك ــة الثقافيّ ــر الهويّ      تعت
والرمــوز والقيــم والإبداعــات والتعبــرات والتطلعــات لشــخصٍ مــا أو مجموعــةٍ مــا، 
وهــذه المجموعــة تشــكّل أمــةً بهويتهــا وحضارتهــا التــي تختلــف مــن مــكانٍ لآخــر 

ــم. 19 في العال
تتكــون عنــاصر الهويــة الثقافيــة مــن: الوطــن والأمــة. أمــا مســتويات الهويــة 
الثقافيــة فهــي: المســتوى الفــردي يعــرف أيضــاً باســم الهويــة الفرديــة. والمســتوى 
الجماعــي يعــرف أيضــاً باســم الهويــة الجماعيــة. والمســتوى القومــي يعــرف أيضــاً 

باســم الهويــة الوطنيــة.20
أســباب اختــاف الثقافــات: العامــل الجغــرافي. والنشــاط الاقتصــادي. والعامــل 

التاريخــي. والعامــل الدينــي و. العامــل الديموغــرافي و. العامــل التكنولوجــي. 21
ــن  ــة و الدي ــي اللغ ــانية ه ــارات الإنس ــات والحض ــوع في الثقاف ــر التن مظاه

ــد.22 ــادات والتقالي والع
ــمت  ــة اتس ــاد الإفريقي ــم الب ــامية في معظ ــة الإس ــر أن الثقاف ــرى الخ      ي
ــا  ــرب إفريقي ــن دول غ ــر م ــة لكث ــرة المركزي ــى إنّ الذاك ــا، حت ــة في طابعه بالعروب
ــك إلى أن  ــع ذل ــة، ويرج ــة العربي ــى اللغ ــا ع ــق منه ــا وثّ ــرة فيم ــة كب ــد بدرج تعتم

ــي. 23 ــرب العرب ــاد المغ ــن ب ــاءت م ــا ج ــرات إلى إفريقي ــر الهج أكث
     وأشــارالخضر  إلى تأثــر العديــد مــن المفكريــن الأفارقــة في الحيــاة الثقافيــة 
العربيــة مثــل المــؤرخ العلامّــة عبدالرحمــن الســعدي الــذي أشــار في أشــهر مؤلفاتــه 
»تاريــخ الســعدي« إلى دلائــل وشــواهد تؤكــد وجــود مجتمــع ثقــافي عربــي في غــرب 
ــة  ــز ثقافي ــدن ومراك ــاك م ــمالها، وهن ــة في ش ــات العربي ــي المجتمع ــا يحاك إفريقي
ــت،  ــو، وأودغس ــا: تمبكت ــر، منه ــم والفك ــتهرت بالعل ــا اش ــة في إفريقي ــة للعربي عريق
ــة  ــة ذات المرجعي ــات الإفريقي ــك والامبراطوري ــد مــن الممال ــا ذكــر العدي وأغــدس، كم
الثقافيــة العربيــة، فكــراً ونهجــاً مثــل غانــا، مــالي، صنغــي، برنــو، كانــم، صكوتــو.

    وناقــش الخــر قضيــة المســتعربين الأفارقــة مــن حيــث الواقــع والتحديــات، 
وأشــار إلى غيــاب الإحصائيــات الدقيقــة في هــذا الشــأن، وأرجــع الســبب في ذلــك إلى عدة 

عوامــل أهمهــا: الإشــكالات السياســية والإشــكالات الثقافيــة و الإشــكالات دينيــة.
     كمــا اســتعرض تحديــات الهويــة العربيــة التــي تواجــه المســتعربين الأفارقــة 
مــن الداخــل والخــارج، وقسّــم هــذه التحديــات إلى: تحديــات ذاتيــة تتمثــل في غيــاب 
الإدراك والوعــي التــام عــن المســتعربين بذاتيتهــم الثقافيــة واســتقلاليتها عــن التبعيــة 
للآخــر، وتحديــات داخليــة تتلخــص في كــون العربيــة ثقافــة خــارج حــدود الاعتبــار 
ــط  ــات في الوس ــاك تحدي ــا هن ــا ، كم ــية في إفريقي ــة السياس ــم الأنظم ــياسي لمعظ الس
ــب  ــة التغيي ــبب حال ــتعربين، بس ــاع المس ــى أوض ــر ع ــع أك ــا وق ــي له ــافي، والت الثق
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ــاك  ــي، فهن ــط الاجتماع ــات الوس ــة إلى تحدي ــا، بالإضاف ــون له ــي يتعرض ــد الت المتعم
تفاعــل متبــادل بــن المجتمــع والمســتعربين الأفارقــة.24

      صــور  الخــر التحديــات الخارجيــة، والمتمثلــة في شــبهات وإشــكالات مثارة 
ــة قويــة  ــاك حمــات عدائي ــة، فهن ــة في بعــض المناطــق الإفريقي ضــدّ الثقافــة العربي
تشــنّ ضــدّ العــرب وثقافتهــم العربيــة والتــي تــروّج لهــا بعــض القــوى والجهــات 
عــر عــدة قنــوات في الأوســاط الإفريقيــة، لإعاقــة الجهــود والمحــاولات الراميــة لتعزيــز 
التقــارب بــن الأفارقــة والعــرب مــن جهــة، وبــن المــدّ الإســامي وانتشــاره مــن جهــة 
أخــرى، وتقــوم الفكــرة الأساســية لتلــك الحمــات عــى جدليــة العلاقــة بــن العروبــة 

والأفريقانيــة باعتبارهمــا هويتــن متناقضتــن لا يمكــن أن يلتقيــا.25
أثر الثقافة الإفريقية على دول حوض البحر الأحمر:

ــعوب  ــة للشُّ ــة والفكري ــارف المادي ــوع المع ــي: مجم ــة ه ــة الإفريقي     إنّ الثقاف
الإفريقيــة. إنّ بعــض التعريفــات يمكــن إيرادهــا هنــا عــى ســبيل التقريــب، وإغفــال 
مــا أطلقــت عليــه الباحثــة أويتــو »إفريقيا قمّــة المتناقضــات، التــي لا تخضــع لتعريف.

مــن تلــك التعّريفــات للثقّافــة الإفريقيــة، أنهّــا: هــي مظاهــر الحيــاة المميـّـزة لإفريقيا، 
وهــي.. »نتــاج الأيــدي والعقــول الإفريقيــة.26

ب الثقافــات الإفريقيــة، وكــون الثقافــة نفســها شــاملةً لجميــع      نظــراً لتشــعُّ
ــد  ــفة ق ــن في الفلس ــإنّ الباحث ، ف ــتمرٍّ لٍ مس ــدُّ دٍ وتب ــدُّ ــا في تج ــاة، وأنهّ ــب الحي جوان
اســتخلصوا عنــاصر أساســية تعَُــدُّ مميـّـزاتٍ مشــركة للثقافــة الإفريقيــة، وهــي تعمــل 
بجــاءٍ أو بخفــاءٍ وبصمــت، في جميــع مظاهــر الحيــاة الإفريقيــة، المعرفيــة والقيميــة 
ــري،  ــام الب ــسُّ الوئ ــي، ح ــسُّ المجتمع ــبعة: الح ــي س ــواء، وه ــى الس ــة ع والمادي
ــة  ــن، العناي ــار السّ ــلطة وكب ــرام السُّ ــي، اح ــي الرُّوح ــسُّ الدّين ــاة، الح ــة الحي قداس

بالضّيــف، الحــسّ بقداســة الكلمــة.27
    الثقافــة الإفريقيــة بــن التأّثــر والتأّثير:مــن الحقائق المقــرّرة في الشّــأن الثقّافي؛ّ 
أنّــه كلّمــا التقــت ثقافتــان أو أكثــر؛ فــا بــدّ أنْ يحــدُث نــوعٌ مــن التأّثُّــر والتأّثــر، 
 ،)Acculturation( »ــف ــرف بـ»التثاق ــرة تعُ ــك الظّاه ــا، وتل ــاء بينهم ــذ والعط والأخ
ــن  ــنْ )م ــمُّ في كلا الجانبَ ــث يت ــدوء؛ حي ــتٍ وه ــادةً- بصم ــدث- ع ــرةٌ تح ــي ظاه وه
الثقّافَتَــنْ المتلاقيتَــنْ( هضــم العنــاصر الثقافيــة مــن الطّــرف الآخــر، بطريقــةٍ شــبه 
لا شــعورية، وفــوق ذلــك؛ يتــمُّ هــذا الهضــم بطريقــةٍ صحيــةٍ تزيــد مــن قــوّة تكيُّــف 

المجتمــع ببيئتــه.
ــياق الإفريقــي؛ فــإنّ ظاهــرة التثّاقــف فيهــا قــد جــاءت  ــا الحديــث في السّ أمّ
عــى غــر العــادة؛ مناقضــةً لجميــع مــا ذكُــر، وذلــك منــذ القــرون الوســطى، ويتجــىّ 

ذلــك في أمرَيْــن، همــا:
11 ــذ القــرن . ــة الاســتعبادية )Slave Razzia( التــي خضعــت لهــا القــارّة من  الحمل

السّــادس عــرََ الميــادي، وامتــدّت لأربعــة قــرون، قــد أفرغــت القــارّة مــن الأجيال 
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الشّــابة، وبشــكلٍ جماعــيٍّ )مــا بــن 40-50 مليــون نقُلــوا إلى الشّــاطئ الأطلــيّ 
ــن، في  ــار السّ ــن كب ــباب وب ــن الشّ ــعة ب ــادّة واس ــةً ح ــت قطيع ــر(، وأحدث الآخ
ــة  ــي الشّــفاهي، والممارســات اليومي ــه عــى التلّقّ مجتمــعٍ كان الاعتمــاد الــكليُّ في

للمفــردات الثقافيــة.
22 ــا . ــتخَدَمَتْ أوروب ــةٌ اس ــي هجم ــارّة، وه ــى الق ــة ع ــة الأوروبي ــة الإمبريالي الهجم

ــة.28  ــة الغربي ــارود، والمدرس ــن: الب ــاحَين فتاّكَ ــا س فيه
33 ــن . ــيٍّ م ــر طبيع ــدٍ غ ــيٍّ فري ــرفٍ تاريخ ــت لظ ــد تعرّض ــة ق ــة الإفريقي إنّ الثقاف

ــه. 29 ــب رتق ــاً يصع ــراً عميق ــاً غائ ــا شرخ ــدَثَ فيه ــات، أح ــن الثقّاف ــي ب التلّاق
ــده الأول  ــي، )رائ ــري التثاقف ــاه الفك ــاوي الاتج ــه الجب ــي عبدالل ــل ع     وحل
ميلفــن هريكوفيتريــز( الــذي يــرى أن التثاقــف هــو التغــر الثقــافي في الظواهــر التــي 
تنشــأ حــن تدخــل جماعــات مــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى ثقافتــن مختلفتــن في 
اتصــال مبــاشر ممــا يــؤدي إلى حــدوث تغــرات في الأنمــاط الثقافيــة الأصليــة لإحــدى 
ــر  ــق التبش ــن طري ــال أو ع ــق الاحت ــن طري ــا ع ــم إم ــذا يت ــن. وه ــن الجماعت هات

الدينــي.30
ــي  ــج من القبائل الت ــن مزي ــون م ــددة وتتك ــة ومتع      ثقافة إفريقيا متنوع
ــة  ــر الثقاف ــكان. تظه ــوع الس ــة تن ــي نتيج ــدة. ه ــا الفري ــا خصائصه ــدى كل منه ل
الإفريقيــة في فنــون إفريقيــا وحرفهــا وفي المأثــورات الشــعبية والديــن والأزياء وأســلوب 

الطبــخ والموســيقى واللغــة.
      كبقيــة البــر، يمثــل الــراث الشــعبي الإفريقــي والديــن مجموعــة متنوعــة 
مــن الجوانــب الاجتماعيــة للثقافــات المختلفــة في إفريقيــا.و تلعــب القصــص الشــعبية 
دورا مهمــا في الثقافــات الإفريقيــة. تعكــس القصــص هويــة جماعــة ثقافيــة والحفــاظ 
عــى القصــص الإفريقيــة سيســاعد عــى الحفــاظ عــى ثقافــة كاملــة. القصــص تؤكــد 
عــى الاعتــزاز بالهويــة و الثقافــة. في افريقيــا. ســماع الأجانــب لقصــص المجموعــات 
العرقيــة يقــدم لهــم فكــرة عن معتقــدات المجتمــع وآرائــه وعاداته. يســمح للأشــخاص 
ــا كأداة  ــص أيض ــرت القص ــم.. واعت ــز مجموعاته ــوا بتميي ــع ان يقوم ــل المجتم داخ

للتعليــم والترفيــه. يقدمــون وســيلة للأطفــال لفهــم المــواد والبيئــة الاجتماعيــة.
ــدة  ــارات الواف ــوى التيّ ــق وأق ــام أعم ــدُّ الإس ــافي بإفريقيا:يعَُ ــره الثق ــام وتأث الإس
ــةٌ  ــة نتيج ــذه الحال ــة. وه ــة الإفريقي ــاً بالثقاف ــاً وتمازج ــا تغلغُ ــا، وأكثره إلى إفريقي

ــا: ــنْ، هم ــنْ مهمَّ ــة لعاملَ طبيعي
ــام  ــول الإس ــرة دخ ــول ف ــت الآراء ح ــا اختلف ــافي: مهم ــي الثق ــدَم التلاق  قِ
بإفريقيــا وتباينــت؛ فإنهّــا تجُمــع عــى أنّ هــذا الدُّخــول قــد حــدَث في فــرةٍ مبكّــرةٍ 
ــه إلى  ــد أدّى ب ــارّة ق ــام بالق ــل للإس ــود الطّوي ــذا الوج ــام، وه ــخ الإس ــن تاري م
ــيج الثقــافيّ  ــه جــزءاً- لا يتجــزّأ- مــن النسّ ــة، إلى كون الخــروج عــن الصّبغــة الوافدي
ــن  ــاء منتج ــطى- أعض ــرون الوس ــذ الق ــا- من ــلمو إفريقي ــح مس ــي، وأصب الإفريق
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ــامي. ــم الإس ــة للجس ــن مغذّي ــامية، وشراي ــة الإس للثقاف
ــلمياًّ  ــاءً س ــة لق ــة الإفريقي ــن الثقاف ــام وب ــن الإس ــاء ب ــي: كان اللّق ــلمية التلاق س
بامتيــاز، فقــد ظهــر الإســام في ســياقٍ تاريخــيٍّ مــن التلاقــي المنســاب المتناغــم بــن 

ــة؛31 ــن الأفارق ــرب وب الع
ــودةٌ  ــي موج ــة؛ فه ــة الإفريقي ــاميّ في الثقاف ــر الإس ــر التأّث ــن مظاه ــا ع   أمّ
بعمــق: في المجــال الفلســفي الدّينــي، والأنظمــة السّياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
في القيــم والُمثــل الإنســانية، وفي العــادات والتقّاليــد. كمــا نجــد التأّثــر بــارزاً في اللُّغــة 
وفنــون الأدب مــن شــعرٍ وأغــانٍ وحِكَــم وأمثــال، وفي فنــون الأزيــاء والملابــس، والعمارة 

والبنــاء، وفي الطّــب الشّــعبي، وســائر الفنــون الشّــعبية.
ــة  ــاتٍ إثني ــن مجموع ــاميّ ب ــر الإس ــد التأث ــره برص ــاتٌ كث ــت دراس    وعُني
ــعوب  ــن الشُّ ــات ع ــل الدراس ــام، مث ــة بالإس ــا علاق ــنُّ أنّ له ــن يظُ ــم يك ــة ل معينّ
ــد  ــرة برص ــاتٌ كث ــت دراس ــا عُني ــاً(. كم ــاوْ مث ــات ي ــيّ )مجموع ــوب الإفريق بالجن
مــا قدّمــه المســلمون مــن إســهامٍ حضــاريٍّ بإفريقيــا، مــن أولئــك المــؤرّخ هيســكتْ، 
صاحــب الدّراســات الرّائــدة عــن الإســام بنيجيريــا، منها:»ســيف الحــق«32 ومــورايْ 
ونغائــي، ومــن  كتيــة، وج. هونوْيــك، وهــو رائــد التاّريــخ الصُّ لاسْــت عــن الخلافــة الصُّ
طلائــع دراســاته كتابـُـهُ: »حــركات الجهــاد في القــرن التاّســع الميــاديّ«،33 وكوبانـْـسْ، 

 ،)Benjamin Soares( ْــواريس ــون، وس ــا ليفتصي ونحيمي
ــث  ــاق البع ــرة »ميث ــر في مذك ــيّ؛ يظه ــاد الإفريق ــة الاتح ــاط  منظّم      ونش
الثقــافي الإفريقــي« )2006م( بالخرطــوم، وتتكــوّن المذكــرة مــن )39( مــادّة، نـُـصّ في 
المــادّة الثاّلثــة منهــا عــى: »التأّكيــد عــى كرامــة الأفارقــة، رجــالاً ونســاء، وعــى البنــى 
الشّــعبية لثقافتهــم، والترويــج لحريــة التعبــر، والديمقراطيــة الثقافيــة«، ويبــدو أنّ 

البعــث المشــار إليــه؛ لــم يتجــاوز مســتوى الإعــان.
      تــمّ تأســيس معهــد باســم »المعهــد الثقــافي العربــي« بمدينــة باَماكو/مــالي، 
بتعــاون بــن الاتحــاد الإفريقــيّ وجامعــة الــدول العربيــة )2002م(؛ بهــدف تقويــة 
ــة  ــق المعرف ــر تحقي ــك ع ــي، وذل ــم العرب ــا والعالَ ــن إفريقي ــة ب ــات الثقافي العلاق

ــعوب الإفريقيــة والعربيــة مــن خــال ثقافاتهمــا.34 المتبادلــة بــن الشُّ
ر ســنةٌّ إلهيّــة في الكــون:     لابــدّ مــن تقريــر أمرَيـْـن اثنـَـنْ:1أنّ التبــدُّل والتطــوُّ
وعليــه فــإنّ الثقافــة الإفريقيــة- أو أيّ ثقافــةٍ- لابــدّ لهــا مــن التغيــر،. بتعبــر آخــر: 
إنّ الثقافــة لا تكــون ثقافــةً وهــي ثابتــة، لابــدّ لهــا مــن التغّــرُّ بمــا يحُقّــق انســجام 

الإنســان بواقعــه.
ــمُّ جــرّاء التلاقــح الطبيعــي  ر المقــرّر هــو الــذي يت ر الطّبيعــي: إنّ التطــوُّ -2 التطــوُّ
بــن الثقافــات، أو التغــرُّ الطبيعــي المتــدرّج لحقائــق الحيــاة. أمّــا التغّــرُّ الفجائــيُّ 

ــاً. راً صحيّ المفــروض عــى الثقافــة )كمــا تفعــل العَوْلمــة(، فليــس تطــوُّ
  اثر الثقافة العربية والاسلامية علي دول حوض البحر الاحمر:
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أثر الهجرات العربية على الدول الإفريقية:
1- الآثــار السياســية:إن القبائــل العربيــة بــدأت تنحــدر مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
متجهــة صــوب إفريقيــا منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الأول الهجــري بعــد فتــح 
مــر، فهاجــرت عنــد ذلــك أكثــر القبائــل العربيــة إلى القطــر المــري، ولــم يتوقــف 

هــذا التيــار العربــي المتدفــق حتــى القــرن الخامــس الهجــري تقريبًــا.35

     إن الأمــر الــذي لا شــك فيــه أن الصــات العربيــة الإفريقيــة كانــت قائمــة لا 
تنقطــع قبــل الإســام، وعندمــا ظهــر الإســام في القــرن الســابع الميــادي أدى ذلــك إلى 
ازديــاد وشــائج الاتصــال العربــي الإفريقــي؛ لأن الإســام أمــدَّ العــرب بســياج دينــي 
وفكــري ســاعدهم عــى خلــق وحــدة وطنيــة وازدهــار نهضــة ثقافيــة، ومنــذ البــدء 
ــة الجديــدة، كمــا أصبحــت اللغــة  صــار الإســام الركيــزة الأساســية للثقافــة العربي

العربيــة لغــة القــرآن الكريــم، حاضنــة الفكــر الإســامي والثقافــة الإســامية.36
ــوض  ــخ دول ح ــم في تاري ــدور مه ــت ب ــية قام ــرق رئيس ــة ط ــاك ثلاث     هن

ــي: ــر وه ــر الاحم البح
 طريق الشمال الساحلي،ومنخفض بينويه و طريق جنوب شرق إفريقيا. 37

    وهنــاك منافــذ الهجــرات العربيــة إلى إفريقيــا المثــل البحــر الأحمــر ومضيــق 
بــاب المنــدب وشــبه جزيــرة ســيناء.

   هاجــرت القبائــل العربيــة -خاصــة مــن ربيعــة وجهينــة وبطونهــا- مطلــع 
القــرن التاســع الميــادي، وتدفقــت هجــرات عربيــة نحــو ســودان وادي النيــل وبــاد 
البجــة وإريتريــا والحبشــة... ولــم يكــن ســبب هجــرة هــذه القبائــل العربيــة هــذه 
ــا مــن ضغــط  المــرة بحثًــا عــن الثــراء والتجــارة أو المراعــي الخــراء، وإنمــا هروبً
أمــراء الخلافــة في مــر؛ حيــث قــام  الخليفــة العبــاسي المعتصــم )218-228هـــ/ 
833- 842م( بإســقاط أســماء العــرب مــن ديــوان العطــاء بمــر، وقطــع الرواتــب 

عنهــم وشــجع سياســة الاعتمــاد عــى الجنــد الأتــراك.38
2-الأثــر الاقتصــادي:إن التجــارة هــي محاولــة الكســب بتنميــة المــال بــراء الســلع 
بالرخيــص وبيعهــا بالغــاء أيًّــا مــا كانــت الســلعة؛ مــن دقيــق أو زرع أو حيــوان أو 

قمــاش...39
     ولقــد كان للتجــارة دور مهــم في ربــط الصــات بــن العــرب وبعــض دول 
ــد،  ــد بعي ــام بأم ــل الإس ــارة قب ــرب في التج ــرع الع ــد ب ــر، وق ــر الاحم ــوض البح ح
ــة  ــات البحري ــى الرح ــن ملتق ــاد اليم ــت ب ــر، وكان ــي تاج ــل: إن كل عرب ــى قي حت
ــد وإندونيســيا والصــن؛ و تلتقــي بقوافــل الجمــال  ــي تأتــي مــن الهن ــة الت التجاري

ــي تســر بــن اليمــن وبــن الشــام وبــاد الشــمال.40 الت
2-الآثــار الاجتماعيــة و الثقافية:كانــت قوافــل العــرب تنطلــق في العصــور الســابقة 
لظهــور الإســام مــن شــمال إفريقيــا باتجــاه الجنــوب حاملــة معهــا بجانــب التجــارة 
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)البضائــع(، أنــواع العلــوم والمعــارف، وبهــذا شــكلت هــذه الصــات التجاريــة بــن 
العــرب والأفارقــة البدايــات الأولى لانتشــار اللغــة العربيــة والثقافــة العربيــة في إفريقيــا 
قبــل ظهــور الإســام، لأن مــن المعــروف أن تصاحــب التجــارة لغــة التخاطــب بــن 
البائــع والمشــري، وكانــت اللغــة العربيــة أرقــى اللغــات المحليــة؛ فــكان مــن الســهل 
عــى التجــار المحليــن )الأفارقــة( والأهــالي ومــا يحيــط بهــم التقــاط هــذه اللغــة عــن 
ــه بعــد أن تغــر مــن  إخوانهــم التجــار.41  وتحقــق الهــدف الــذي خرجــوا مــن أجل

هــدف مــاديّ إلى رســالة إنســانية ســامية. 
    ومــن اســباب  الهجــرة مــن منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة الي بعــض دول 
حــوض البحــر الاحمــر، ان شــبه الجزيــرة أصُيبــت في فــرة مــا قبــل التاريــخ بالقحــط 
ــى،  ــكلأ والمرع ــن ال ــا ع ــرة بحثً ــكان بالهج ــدا الس ــر، وب ــار والتصح ــص الأمط ونق
فاتجهــوا نحــو الجنــوب حيــث اليمــن وبــاد الرافديــن وإلى مــر حيــث وادي النيل.42

ــذ  ــدأت من ــة ب ــة إلى القــارة الإفريقي ــاك أقــوال تشــر إلى أن الهجــرات العربي       وهن
الألــف الرابــع قبــل الميــاد عــى أقــل تقديــر. وإن العــرب اكتفــوا في الفــرة الســابقة 
لظهــور الإســام بالاســتقرار المؤقــت عــى الســاحل، ولــم يحاولــوا التوغــل في الداخــل 
مكتفــن بإنشــاء المراكــز التجاريــة لتصديــر تــراب الذهــب والعــاج وريــش النعــام 
والرقيــق.. الذيــن يحملونــه إلى الدولتــن الفارســية والرومانيــة اللتــن كانتــا تلحّــان 

في طلبهــا.
    إذاً فــإن هجــرة القبائــل العربيــة إلى إفريقيــا قديمــة؛ حيــث قــدم العــرب إلى 
إفريقيــا في دفعــات متعــددة، وإن بعــض القبائــل العربيــة تقطــن هــذه الأرض قبــل 

وصــول الإســام إلى المنطقــة
     وكانــت آخــر الموجــات البشريــة العربيــة الجماعيــة التــي هاجــرت مــن الجزيــرة 
العربيــة، نحــو إفريقيــا تلــك التــي حدثــت بعــد تصــدع ســد مــأرب العظيــم في القــرن 
ــل  ــا القبائ ــت منه ــي كان ــي( والت ــزة الأصفهان ــة )حم ــب رواي ــادي، حس ــث المي الثال

اليمنيــة التــي مازالــت تحتفــظ بأصولهــا وأنســابها ولغتهــا.
    بعــد بعثــة الرســول محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-، هاجــر كثــر مــن المســلمين 
ــه الرســول  ــاءً عــى توجي ــك بن إلى الحبشــة؛ فــرارًا مــن اضطهــاد قريــش لهــم، وذل

محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم.43
رؤية »الأفرابيا« وأمن البحر الأحمر: 

ــود  ــل وج ــة قب ــرة العربي ــبه الجزي ــرى أن ش ــي« ي ــي مزروع ــل »ع كان الراح
ــة  ــماه رابط ــا أس ــار م ــا في إط ــة شرق إفريقي ــمل منطق ــد لتش ــر تمت ــر الأحم البح
ــد  ــة. وق ــرب والأفارق ــن الع ــركًا ب ــا مش ــا حضاريًّ ــس عمقً ــي تعك ــا« الت »الأفرابي
ــا  ــا وإفريقي ــمال إفريقي ــن ش ــط ب ــرى ترب ــراء الك ــأن الصح ــي« ب ــادل »مزروع ج
ــي  ــمال الإفريق ــن إذا كان الش ــا. ولك ــل بينهم ــا تفص ــدر م ــراء بق ــوب الصح جن
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــون ش ــاذا لا تك ــارة، فلم ــن الق ــزأ م ــزءًا لا يتج ــد ج يعُ
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ــن  ــدد أي ــذي يحُ ــو ال ــر ه ــر الأحم ــه إذا كان البح ــا؟ وعلي ــدادًا لإفريقي ــا امت أيضً
ــدول  ــن ال ــع ب ــي تجم ــة الت ــة والحضاري ــط التاريخي ــإن الرواب ــا ف ــي إفريقي تنته
ــيم. 44 ــل تقس ــه عام ــن كون ــر م ــد أكث ــل توحي ــه عام ــل من ــه تجع ــة علي  المطل

     ويعتــر أمــن البحــر الأحمــر مــن القضايــا الأهــم في منطقــة الــرق الأوســط ويعتبر 
أهــم ممــر مائــي عالمــي لأنــه معــر لــكل المصالــح الآســيوية والأوروبيــة والأمريكيــة 
في هــذه المنطقــة. ويقــدر عــدد القواعــد العســكرية بأكثــر مــن )27( قاعــدة أغلبهــا في 
جيبوتــي وهــي )10( قواعــد وايضــاً قواعــد في اليمــن وفي مــر والقواعــد في ســواحل 
الصومــال والســاحل الإريــري. وتعتــر أكــر منطقــة للقواعــد العســكرية في العالــم، 

وهــذا مــا جعــل مــن البحــر الأحمــر أهميــة عســكرية وأمنيــة واقتصاديــة.45
    ظهــرت الآثــار الســلبية للاســتعمار عــى العلاقــات العربيــة الإفريقيــة عــن 
ــة  ــمى بالسياس ــا يس ــار م ــودان, في إط ــوب الس ــب في جن ــكلة اللاتعري ــق مش طري
الجنوبيــة التــي ابتدعتهــا بريطانيــا لفصــل الجنــوب الســوداني عــن شــماله ومحاولــة 

تغيــر الهويــة الثقافيــة للجنــوب”
ــط  ــاف الرواب ــاول إضع ــكاله ح ــادره وأش ــاف مص ــى اخت ــتعمار ع     الاس
العربيــة الإفريقيــة وطمــس معالــم تاريــخ العــرب في إفريقيــا, إلا أنــه في الوقــت ذاتــه 
ــان  ــا يواجه ــر بأنهم ــر الاحم ــوض البح ــي ودول ح ــم العرب ــعور العال ــن ش ــزز م ع

ــدا. ــدا واح ــركا وتهدي ــرا مش مص
    شــهدت الخمســينيات درجــة عاليــة مــن التنســيق والتضامــن بــن الــدول 
العربيــة  ودول حــوض البحــر الأحمــر في العديــد مــن القضايــا مــن أهمهــا مكافحــة 
الاســتعمار والتخلــص مــن الاحتــال والدعــم الســياسي الــذي قدمتــه الــدول العربيــة 

لحــركات الاســتقلال في بعــض دول حــوض البحــر الأحمــر.
   انعقــاد مؤتمــر القمــة العربــي الإفريقــي الأول في مــارس/آذار 1977. 
ــة  ــة والحضاري ــندات التاريخي ــس والس ــي الأس ــية تغط ــق أساس ــه وثائ وصدرعن
والأيديولوجيــة لمجموعــة العلاقــات العربيــة الإفريقيــة المتناميــة كمــا تحــدد مجــالات 
التعــاون وأدواتــه ومؤسســاته المســؤولة عــن تنميــة هــذه العلاقــات، وهــذه الوثائــق 
ــان  ــي الإفريقي.وإع ــاون العرب ــل التع ــج عم ــان برنام ــياسي وإع ــان الس هي:الإع

ــي. ــي الإفريق ــالي العرب ــادي والم ــاون الاقتص التع
ــات  ــات والطموح ــق التطلع ــة لتحقي ــة والإفريقي ــت الإرادة العربي ــك التق   وبذل
ــذي  ــي ال ــي الإفريق ــن العرب ــج التضام ــاون, وتتوي ــالات التع ــة مج ــركة في كاف المش
ــا  ــان م ــذه الإرادة سرع ــن ه ــر. لك ــذا المؤتم ــد ه ــى عق ــابقة ع ــرة الس ــاد في الف س
تراجعــت في أواخــر الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات لتشــهد تجربــة التعــاون العربــي 

الإفريقي أزمة غيرت طبيعة العلاقات.46
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النتائج:
11 ــامية في دول . ــة الإس ــة العربي ــر الثقاف ــراً في ن ــرًا كب ــة أث ــرات العربي  إن للهج

ــر. ــر الأحم ــوض البح ح
22  يعــود الفضــل إلى العــرب المســلمين في تعليــم بعــض دول حــوض البحــر الاحمــر .

لغــة القــرآن الكريــم وثقافتــه العربيــة الإســامية.
33 ــاك تنــوع ثقــافي وعرقــي  يبــن دول حــوض البحــر الاحمــر ورغــم ذلــك ان .  هن

ــدول العظمــى. تعاونهــا ضرورة ملحــة مــن اجــل الاتحــاد ضــد ال
44  يمثــل البحــر الأحمــر منــذ العصــور القديمــة حتــى وقتنــا الحــاضر أهميــة لــكل .

دول العالــم  كونــه طريقــا بحريــا حيويــا اكتســب أهميتــه مــن موقعــه الجغــرافي 
المتميــز في قلــب العالــم .

55 إن مواجهــة اســراتيجيات الــدول المتوغلــة في البحــر الأحمــر ودول القــرن الإفريقي .
مهمــة لتأمــن الســيطرة عــى هــذا الممــر المائــي، يكــون ذلــك فى ضــوء خــرات 

الم�ـاضي وحقائ�ـق الح�ـاضر ومصال�ـح دول الكي�ـان المس�ـتقبلية.
التوصيات:

11 عــى دول كيــان البحــر الأحمــر ضرورة مراعــاة الجوانــب الاقتصادية والاســتثمارية .
ــر  ــر الأحم ــى البح ــة ع ــة المطل ــدول الإفريقي ــى ال ــة ع ــة الدولي ــة الهيمن لمجابه
ودول القــرن الإفريقــي لمجابهتهــا بتوفــر اســراتيجية لهــا في إفريقيــا، وبالتــالي 

في البح�ـر الأحم�ـر.
22 إنشــاء مناطــق تجــارة حــرة مختــارة وموزعــة عــى دول حــوض البحــر الأحمــر ، .

وذلــك عــى غــرار المناطــق الحــرة العالميــة )دبــي - هونــج كونــج(.
33 ــيطرة . ــال والس ــيق والاتص ــة للتنس ــية ومتكامل ــات رئيس ــرف عملي ــيس غ تأس

�ـان. �ـذا الكي يل  دول  ه �ـة ع �ـون موزع �ـم تك والتحك
44 ــر . ــي للبح ــع القانون ــة الوض ــة ومتابع ــة لمراجع ــة مختص ــة قانوني ــكيل لجن ش

ــق  ــا وف ــى مياهه ــيادة ع ــان في الس ــوق دول الكي ــدن، وحق ــج ع ــر وخلي الأحم
ــة العــدل  ــون البحــار لعــام 1982 وقــرارات محكم ــة الأمــم المتحــدة لقان اتفاقي

�ـار. �ـون البح �ـص قان �ـا يخ �ـة فيم الدولي
55 بــذل المزيــد مــن الجهــود في تقويــة الترابــط العربــي الإفريقــي، واتخــاذ الوســائل .

ــر. ــر الأحم ــوض البح ــامية في دول ح ــة الإس ــة العربي ــوض بالثقاف ــة للنه     الكفيل
 أولاً: المراجع العربية:

11 ــر، . ــة والن ــادر للطباع ــد 15، ط3، دار ص ــرب، المجل ــان الع ــور، لس ــن منظ اب
بــروت، 2004م.

22 انتونــي غدنــز -علــم الاجتمــاع- ترجمــة وتقديــم- فايــز الصُيــاغ - نشرالمنظمــه .
العربيــه للترجمــه- توزيــع مركــز دراســات الوحــده العربيــه- بــروت- لبنــان-
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2005م

33 إبراهيــم صالــح الحســيني،: تاريــخ الإســام وحيــاة العــرب في إمبراطوريــة كانــم .
برنــو،  1998م.

44 ــدول الـــ8 . ــف ال ــف - تحال ــه أبوضي ــال - عبدالل ــعبان ب ــف - ش ــد عاط أحم
ــال  ــاد- مق ــدة الاتح ــر الأحمر-جري ــن البح ــدي« لتأم ــاطئة«.. »درع حدي المش

2020م.  https://mawdoo3.comالنــت في  منشــور 
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العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية 
وجمهورية السودان )1383ــ1402هـ/1964ــ 1982م(

  أ. وضحى عواض حبيب  
محاضرة متعاونة جامعة بيشة

المملكة العربية السعودية
مارس 2020م

مستخلص:
 تهــدف الدراســة لتنــاول  موقــع البحــر الأحمــر وأهميتــه الأمنية والاســراتيجية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة بالنســبة للــدول المطلــة عليــه ، كمــا تعمــل عــى شرح تأثــر 
ــة  ــة العربي ــداً المملك ــر وتحدي ــر الأحم ــوض البح ــدول دول ح ــى ال ــل ع ــك العوام تل
ــل  ــرافي والتواص ــارب الجغ ــم التق ــك بحك ــودان ، وذل ــة الس ــعودية وجمهوري الس
المســتمر منــذ قديــم الزمــان ، وقــد تطــورت هــذه العلاقــة لتشــمل التبــادل التجــاري 
ــن  ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــركة . تنب ــتثمارات المش ــة والاس ــاعدات المالي ــي والمس والعلم
كونهــا تعمــل عــى التعريــف بالعلاقــات بــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
الســودان وإمكانيــة تطويــر هــذه العلاقــات في المســتقبل القريــب والبعيــد وفــق المتــاح 
مــن فــرص وإمكانــات تتمثــل في إمكانــات المملكــة الماليــة وقدرتهــا عــى فتــح اســواق 
جديــدة داخليــاً وخارجيــاً ، والخــرات التراكميــة للمملكــة في العديــد مــن الصناعــات 
المحليــة ، كمــا أن الســودان يمتــاز بــالأراضي الزراعيــة الشاســعة والإمكانــات المائيــة 
والطاقــات البشريــة بالإضافــة لــكل ذلــك يمتلــك للســودان ثــروة حيوانيــة تعــد لأكــر 
في إفريقيــا وثــروات أخــرى معدنيــة ونفطيــة ، لــكل ماســبق مــن مقومــات تمتلكهــا 
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الســودان يمكنهمــا معــاً إذا تضافــرت 
ــه  ــذي اتبعت ــج ال ــعبي البلدين.المنه ــرق لش ــتقبل م ــاضر ومس ــق ح ــود خل الجه
الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي منهــا 
الإمكانــات الكبــرة التــي تتوافــر لــدى كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والســودان، 
ــن  ــد م ــدروس في العدي ــل م ــر تكام ــات ع ــذه الإمكان ــن ه ــتفادة م ــات الاس إمكان
المجــالات يعمــل عــى رفاهيــة وتطــور شــعبي البلديــن ، كمــا يمكــن أن يطــور هــذا 
لتكامــل لتكامــل إقليمــي مســتقبلي يضــم دول حــوض البحــر الأحمــر الــذي يشــكل 
العمــق الاســراتيجي لــكل منهمــا. ونظــراً لكونــه رابطــاً مائيــاً أساســياً بــن المحيطين 
ــة  ــة الاقتصادي ــاق المنطق ــر في نط ــاع البح ــروات ق ــع ث ــا تق ــدي, كم ــي والهن الأطل
للــدول المطلــة عليــه, حيــث تحتــوي عــى معــادن كثــرة, إضافــة إلى وجــود النفــط في 

قــاع البحــر الأحمــر.
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Abstract
The study aims to address the location of the Red Sea and its security, 

strategic, economic and social importance for the countries overlooking 
it, as it works to explain the impact of these factors on the countries of 
the Red Sea basin countries, specifically the Kingdom of Saudi Arabia 
and the Republic of Sudan, by virtue of geographical proximity and 
continuous communication since ancient times, and this relationship has 
evolved to include commercial and scientific exchanges, financial aid and 
joint investments. The importance of the study stems from the fact that it 
works to introduce relations between the Kingdom of Saudi Arabia and 
the Republic of Sudan and the possibility of developing these relations 
in the near and far future according to the available opportunities and 
capabilities represented in the financial capabilities of the Kingdom 
and its ability to open new markets internally and externally, and the 
cumulative experiences of the Kingdom in many local industries, Also, 
Sudan is characterized by vast agricultural lands, water potentials and 
human energies. In addition to all of this, Sudan has animal wealth that is 
considered to be the largest in Africa and other mineral and oil resources. 
All of the above are components of the Kingdom. For Saudi Arabia and the 
Republic of Sudan, they can work together if efforts create a present and 
a bright future for the peoples of the two countries. The method followed 
by the study is the descriptive analytical historical approach in order to 
reach results, which include the great potentials that are available in both 
the Kingdom of Saudi Arabia and Sudan, the possibilities of benefiting 
from these capabilities through a thoughtful integration In many fields, it 
works on the welfare and development of the peoples of the two countries. 
This could also be developed to integrate future regional integration 
that includes the countries of the Red Sea Basin, which constitutes the 
strategic depth for each of them. And because it is an essential water link 
between the Atlantic and Indian Oceans, and the seabed fortunes fall 
within the economic zone of the countries overlooking it, as it contains 
many minerals, in addition to the presence of oil on the Red Sea floor.               
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مقدمة:
يشــكل الاقتصــاد مدخــاً  مهمــاً  للعلاقــات بــن الــدول، ويعمــل في كثــر مــن 
ــدى  ــاً  لم ــؤشراً  مهم ــة م ــات الاقتصادي ــكل العلاق ــث تش ــا؛ حي ــدد له ــان كمح الاحي

متانــة العلاقــات بــن الــدول.
والعلاقــات الســعودية الســودانية علاقــات قديمــة حددتهــا عــدة عوامــل لعــل 
أهمهــا وحــدة الديــن والتاريــخ واللغــة، ووقــوع الدولتــن عــى أحــد أهــم الممــرات 
المائيــة في العالــم، وهــو البحــر الأحمــر، لذلــك هنالــك العديــد مــن المصالــح المشــركة 
ــث إنهــا تعمــل عــى تعزيــز علاقــات  ــة بحي ــف المجــالات، وهــي مــن الأهمي في مختل

التكامــل بــن البلديــن.
وتناقــش الورقــة أهميــة التعــاون الاقتصــادي بــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والســودان. ومــن ثــم مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة بــن البلديــن وكيفيــة تطويرهــا 
ــالات  ــف المج ــاون في مختل ــة التع ــى تقوي ــل ع ــادي يعم ــل اقتص ــول إلى تكام لتتح

الاســراتيجية الأخــرى بــن مــر والســودان .
وتتناول الورقة المحاور الآتية:

أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية والسودان.
الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر.

العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية والسودان.
الاتفاقية السعودية – السودانية في شأن استغلال ثروات البحر الأحمر.

أهمية الورقة:
تتمثــل أهميــة الورقــة في الكشــف عــن أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة للمملكــة 
ــة بــن المملكــة والســودان  ــة الســعودية والســودان، وفهــم العلاقــة الاقتصادي العربي
ــواحل  ــكان الس ــن تمتل ــن دولت ــوم ب ــا تق ــى أنه ــاوة ع ــا، ع ــز بقدمه ــي تتمي الت
الأطــول عــى البحــر الأحمــر، كمــا تشــركان في وضــع ســيادتهما عــى المنطقــة الأهــم 
التــي تحــوي ثــروات هــذا البحر.كمــا تــرز الدراســة الــدور التــي تقــوم بــه المملكة في 
تقديــم يــد العــون إلى الــدول العربيــة وذلــك انطلاقــاً  مــن إيمانهــا بــرورة التضامن 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــاء بميث ــا ج ــكل م ــا ب ــة، وإيمانه ــدول العربي ــن ال ب
ــعودية –  ــة الس ــات الاقتصادي ــة في العلاق ــات العربي ــة الدراس ــة لقل ــراً  للملاحظ ونظ
الســودانية، ولأهميــة الخصوصيــة في هــذه العلاقــات، تأتــي هــذه الدراســة كمحاولــة 
لمــلء بعــض الثغــرات التــي توجــد في الدراســات العربيــة وعــدم اهتمامهــا بموضــوع 

مهــم يمثــل بعــداً خاصــاً في العلاقــات بــن البلديــن.
أهداف الورقة:

ــة  ــن المملك ــة ب ــات الاقتصادي ــى العلاق ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــدف ه ته
ــي: ــال الآت ــن خ ــودان م ــة الس ــعودية وجمهوري ــة الس العربي
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11 استكشــاف أهميــة البحــر الأحمــر بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية .
والســودان.

22 ــعودية . ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة ب ــات الاقتصادي ــى العلاق ــوء ع ــاء الض  إلق
ــودان. والس

33 تبيــان تعــاون البلديــن للاســتفادة الاقتصاديــة مــن المنطقــة المشــركة بينهمــا في .
البحــر الأحمــر.
تساؤلات الورقة:

ومن خلال ما تقدم سوف تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة التالية:
11 ما أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية والسودان؟.
22 مــا مــدى أهميــة العلاقــات الاقتصاديــة بــن المملكــة العربية الســعودية والســودان .

ــبة للبلدين؟ بالنس
33 مــا السياســة التــي اتبعهــا البلــدان للاســتفادة الاقتصاديــة مــن المنطقة المشــركة .

بينهمــا في البحــر الأحمــر؟
تقــوم سياســة المملكــة العربيــة الســعودية، فيمــا يخــص المحيــط العربــي، عــى 
العمــل العربــي المشــرك، ووحــدة الصــف العربــي، والعمــل عــى حــل خلافاتــه ســواء 

كان الطــرف الآخــر مــن الخــاف عربيــاً  أو غــر عربــي.
ــب  ــبع  إلى جان ــة الس ــدول العربي ــل ال ــن أوائ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــدُ المملك وتعُ
)مــر، وســوريا ولبنــان والأردن والعــراق واليمــن( التــي بــادرت بتأســيس جامعــة 
الــدول العربيــة ككيــانٍ يضــم الــدول العربيــة ويوحــد كلمتهــا. ويأتــي دور المملكــة 
ــك  ــة انطلاقــاً  مــن إيمــان المل ــدول العربي التاريخــي الــذي مهــد لظهــور جامعــة ال
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود- رحمــه اللــه- بأهميــة دعــم وحــدة الصــف 
العربــي في مواجهــة التحديــات والمتغــرات التــي مــرت بهــا المنطقــة العربيــة آنــذاك، 
ــة،  ــدول العربي ــرة أثــرت عــى معظــم ال ومــا شــهدته مــن منعطفــات سياســية كب
حيــث عمــل عــى توحيــد كلمــة العــرب عــى مبــادئ وأســس قويــة تحقيقــاً  للوحــدة 

التــي تصبــو إليهــا الأمــة العربيــة)1(.
ــي،  ــم العرب ــارزاً  في العال ــاً  ب ــعودية مكان ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد احتل وق
وذلــك بفضــل تمســكها بثوابــت السياســة الســعودية مــن الدعــوة للوحــدة والتضامــن 
ــة  ــية والاقتصادي ــالات السياس ــر في المج ــهام الكب ــة بالإس ــا العربي ــاصرة القضاي ومن
ــداف  ــق الأه ــام لتحقي ــذ الانقس ــي ونب ــف العرب ــم الص ــكرية ودع ــة والعس والثقافي
ــة  ــرام المملك ــذا كان اح ــات، ل ــاف والتكت ــه الأح ــم تنازع ــركة في عال ــة المش المصيري
ــة  ــار الجامع ــا باعتب ــا بمقرراته ــا والتزامه ــة وميثاقه ــدول العربي ــة ال ــدور جامع ل
ــل  ــرة العم ــم مس ــدع ودع ــمل ورأب الص ــع الش ــاً  في جم ــؤدي دوراً  مهم ــة ت مؤسس
العربــي المشــرك)2(. ممــا كان لــه أكــر الأثــر في تشــكيل الثوابــت التــي ســارت عليهــا 
ــة، التــي كانــت مــن  ــدول، ولاســيما العلاقــات الاقتصادي المملكــة في علاقاتهــا مــع ال



2020م ١٤٤٢هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 55مجلــة 

ــي. أهــم وســائل المملكــة في مســاعدة دول الجــوار العرب
المبحث الأول:

أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية والسودان
أولاً  - لمحات جغرافية:

1 - البحر الأحمر:
ــرة  ــن الق ــن م ــن كتلت ــل ب ــكل يفص ــي الش ــوض شريط ــر ح ــر الأحم البح
الأرضيــة، همــا شــبه الجزيــرة العربيــة وكتلــة شــمال شرق إفريقيــا، ويتصــل شــمالاً 
بالبحــر المتوســط وجنوبــاً  بالمحيــط الهنــدي عــر مضيــق بــاب المنــدب، ويمتــد مــن 
ــوب  ــي إلى الجن ــوب الغرب ــن الجن ــد م ــي ويمت ــوب الغرب ــي إلى الجن ــمال الغرب الش
ــر،  ــافة 2100 كيلوم ــمالاً  لمس ــة و 12,30 ش ــرض 32 درج ــي ع ــن خط ــي ب الشرق
وتبلــغ مســاحته نحــو 437,969 كيلومــراً  مربعــاً ، وطولــه مــن الســويس إلى بــاب 
ــدب نحــو 1900 كيلومــر، ويــراوح بــن 402 كيلومــر مــن النصــف الجنوبــي  المن
ــا:  ــن، هم ــرع إلى ذراع ــث يتف ــمالاً  حي ــط 27,45 ش ــد خ ــرات عن ــن 209 كيلوم وب

ــذان تقــع بينهمــا شــبه جزيــرة ســيناء)3(. ــة الل ــج العقب ــج الســويس وخلي خلي
وتطــل عــى البحــر الأحمــر وخليجــي العقبــة والســويس ثمــان دول: إذ تطــل المملكــة 
العربيــة الســعودية عــى معظــم الســاحل الشرقــي لخليــج العقبــة والبحــر الأحمــر، 
ــل  ــي، وتط ــاحل الشرق ــوب الس ــن جن ــزء م ــى ج ــة ع ــة اليمني ــل الجمهوري ــا تط كم
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــى الجــزء الشــمالي الشرقــي مــن خليــج العقبــة، وتطــل 
فلســطين المحتلــة )إسرائيــل( عــى جــزء مــن الطــرف الشــمالي لخليــج العقبــة، كمــا 
تطــل جمهوريــة مــر العربيــة عــى الســاحل الغربــي لخليــج العقبــة وعــى ســاحلي 
خليــج الســويس والجــزء الشــمالي مــن الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، وتطــل كل 
مــن جمهوريــة الســودان، ودولــة إريتريــا، وجمهوريــة جيبوتــي عــى بقيــة الســاحل 

الغربــي للبحــر الأحمــر حتــى نهايتــه الجنوبيــة عــى التــوالي)4(.
2 - المملكة العربية السعودية:

ــيا في  ــارة آس ــن ق ــي م ــوب الغرب ــعودية في الجن ــة الس ــة العربي ــع المملك تق
ــا(، ويحدهــا  ــا ، وأوروب ــم )آســيا ، إفريقي ــم القدي موقــع متوســط بــن قــارات العال
مــن الشــمال الأردن والعــراق والكويــت، ومــن الجنــوب ســلطنة عمــان واليمــن، ومــن 
الــرق الخليــج العربــي والبحريــن وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن الغــرب 
ــة بمســاحة  البحــر الأحمــر. وتشــمل المملكــة أربعــة أخمــاس شــبه الجزيــرة العربي

ــع)5(. ــر مرب ــن 2,250,000 كيلوم ــر م ــدر بأكث تق
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــبة للمملك ــرة بالنس ــة كب ــر أهمي ــر الأحم ــل البح ويمث
لكــون المملكــة أكــر دولــة تطــل بســواحلها عليــه بطــول 1800 كيلومــر، وعليــه عدة 
موانــئ أهمهــا: مينــاء جــدة ومينــاء الملــك فهــد الصناعــي في ينبع ومينــاء جــازان)6(.
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3 - السودان:
عُــرف الســودان قديمــاً  بعــدد مــن الأســماء منها الســودان وتاســتي وتانحســو 
وإثيوبيــا وكــوش وبــاد النوبــة ورمــاة الحــدق واشــتهرت أرضــه عــى مــر العصــور 
بــأرض الذهــب ، كمــا قامــت بــه أعظــم الحضــارات في وادي النيــل مثــل الحضــارة 
ــيحية  ــك مس ــن ممال ــودانية ب ــارات الس ــت الحض ــم توال ــروي ث ــبة لم ــة نس المروي
ــد  ــبعات ، بع ــي والمس ــور وتق ــنار والف ــك س ــهرها ممال ــن أش ــي م ــامية والت واس
ــزي  ــم الانجلي ــم الحك ــا ث ــي باش ــد ع ــت إدارة محم ــراك تح ــه الأت ــيطر علي ــك س ذل
المــري الــذي حكــم البــاد في الفــرة مــن 1899- 1956م .وبالنســبة لحــدوده نجــد 
بــأن الســودان تحيــط بــه  مــن ناحيــة الشــمال كل مــن مــر  وليبيــا مــن الشــمال 
الغربــي ، وتشــاد مــن الغــرب ثــم إفريقيــا الوســطى ، ودولــة جنــوب الســودان التــي 
ــا  ــن إثيوبي ــرق كل م ــة ال ــن ناحي ــام 2011م ، وم ــة الأم في الع ــن الدول ــت ع انفصل
وإرتريــا .ويبلــغ طــول شــاطئه عــى البحــر الأحمــر 870 كيلومــراً. وتبلــغ مســاحة 
ــاحة؛  ــة مس ــار الإفريقي ــر الأقط ــن أك ــر م ــو يعت ــم2، وه ــودان 2505810 كل الس
ــة، و1,7% مــن مســاحة  ــارة الإفريقي ــث يشــكل 8,3% مــن مجمــوع مســاحة الق حي

ــة)7(. الكــرة الأرضي
ــل  ــراً مقاب ــه 720 كيلوم ــغ طول ــر يبل ــر الأحم ــى البح ــاحل ع ــودان س وللس
ــر  ــن البح ــألة أم ــرة في مس ــدول المؤث ــن ال ــودان م ــد الس ــعودي، ويع ــاحل الس الس

ــة)8(. ــة وإفريقي ــع دول عربي ــه تس ــاحته ولمجاورت ــة مس ــراً  لضخام ــر نظ الأحم
وتعتــر ســواحل الســودان عــى البحــر الأحمــر امتــداداً  لســواحل مــر عــى 
ــي،  ــي العالم ــان الملاح ــذا الشري ــى ه ــر ع ــراتيجياً  لم ــاً  اس ــر، وعمق ــر الأحم البح

ــواكن)9(. ــودان وس ــا: بورتس ــن هم ــر بمينائ ــر الأحم ــى البح ــودان ع ــل الس ويط
ــق  ــزة تتعل ــبه مي ــا أكس ــي مم ــو المرجان ــوداني بالنم ــاحل الس ــاز الس ويمت
بالملاحــة مــن جانــب، وقيــام الموانــئ مــن جانــب آخــر، حيــث ينتــر عــدد كبــر مــن 

ــة مــن خطــر الأمــواج)10(. ــا الحواجــز المرجاني ــي تحميه ــة الت ــئ الطبيعي الموان
ثانياً  - الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر:

تتضــح الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر مــن خــال الأهميــة الاقتصاديــة 
ــن  ــه م ــراً  أهميت ــكرية، وأخ ــة العس ــن الناحي ــه م ــر، وأهميت ــذا البح ــة له والتجاري

ــة. ــة الأمني الناحي
1 - الأهمية الاقتصادية والتجارية:

ــه  ــوي في باطن ــا يح ــراً  لم ــروات، نظ ــن الث ــد م ــر بالعدي ــر الأحم ــر البح يزخ
مــن معــادن مثــل الحديــد، والماغنســيوم، والنحــاس، والرصــاص، والنيــكل، والفضــة، 
والكالســيوم، والصوديــوم، هــذا فضــاً  عــن النفــط والغــاز الطبيعــي. كمــا يوجــد 
في البحــر الأحمــر مــا يزيــد عــن ثلاثمائــة نــوع مــن الأســماك والحيوانــات البحريــة، 
بالإضافــة إلى الحيوانــات المرجانيــة، والإســفنج والطحالــب، وجميعهــا يمكــن أن تســهم 
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في إنشــاء العديــد مــن الصناعــات عــى الشــواطئ المطلــة عليــه)11(.
ويعــد البحــر الأحمــر مــن أهــم الممــرات المائيــة الرئيســية للملاحــة والتجــارة الدوليــة، 
ــج  ــيما دول الخلي ــة، ولاس ــدول المنتج ــن ال ــرول م ــل الب ــه نق ــن طريق ــم ع ــه يت لأن
ــل  ــاً لتوصي ــراً مهم ــر مم ــه يعت ــا أن ــا، كم ــة في أورب ــدول الصناعي ــي، إلى ال العرب
المنتجــات الخاصــة بالــدول الصناعيــة للــدول المســتهلكة في قارتــي إفريقيــا وآســيا، 
كمــا يســتمد البحــر الأحمــر أهميتــه الاســراتيجية باعتبــاره أهــم ممــر مائــي يربــط 
بــن الــرق والغــرب، وبالتــالي أصبــح محــور اهتمــام وصراع بــن القــوى الدوليــة 
ــا  ــا وأهدافه ــق مصالحه ــل تحقي ــن أج ــه م ــم في ــه والتحك ــيطرة علي ــة للس والإقليمي

ــادي)12(. ــكري والاقتص ــياسي والعس ــد الس ــى الصعي ــراتيجية ع الاس
وقــد زادت الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر بعــد اتصالــه بالبحــر الأبيــض 
ــر  ــة الع ــا قراب ــل فيه ــتمر العم ــي اس ــويس، والت ــاة الس ــق قن ــن طري ــط ع المتوس
ســنوات، حيــث تــم افتتاحهــا للملاحــة بتاريــخ 13شــعبان 1286ه الموافــق 17نوفمــر 

1869م)13(.
وقــد أدى حفــر قنــاة الســويس إلى خلــق أطــول وأهــم طريــق ملاحــي في العالــم 
ــاء ســنغافورة التــي تلقــب ببوابــة المحيــط  ــداً  عــر المحيــط الهــادي حتــى مين ممت
ــد  ــر عن ــر الأحم ــدي فالبح ــط الهن ــي المحي ــط الملاح ــذا الخ ــرق ه ــم يخ ــادي، ث اله
ــاة الســويس والبحــر المتوســط إلى  مضيــق بــاب المنــدب، ويســتمر شــمالاً  حتــى قن
مضيــق جبــل طــارق، ويخــرق المحيــط الأطلــي حتــى قنــاة بنمــا بأمريــكا الوســطى 

ليعــود إلى المحيــط الهــادي)14(.
ــرق  ــن ال ــافة ب ــر المس ــا تخت ــاة في أنه ــة للقن ــة التجاري ــر الأهمي وتظه
الأقــى وغــرب أوربــا؛ حيــث تقطــع الباخــرة المســافة بــن موانــئ غــرب أوربــا عــر 
ــاة الســويس إلى البحــر الأحمــر ثــم موانــئ الخليــج العربــي في 37 يومــاً ، بينمــا  قن
لــو ســلكت طريــق رأس الرجــاء الصالــح فتســتغرق الرحلــة 60 يومــاً )15(. وكمثــال 
لاختصــار المســافة والزمــن، لاســيما حركــة نقــل النفــط عــر قنــاة الســويس، نجــد 
ــاً   ــغ 13437 مي ــا تبل ــوب إفريقي ــق جن ــر طري ــت ع ــدن والكوي ــن لن ــافة ب أن المس
ــال  ــا مج ــم ف ــن ث ــويس، وم ــاة الس ــق قن ــتعمل طري ــاً  إذا اس ــح 7488 مي تصب

ــن)16(. ــن الطريق ــة ب للمنافس
ــرول  ــن ب ــل 70% م ــذي ينق ــان ال ــك الشري ــر، ذل ــر الأحم ــول البح ــد تح وق
ــة  ــدول الصناعي ــن ال ــدد أم ــراتيجية ته ــة اس ــكا- إلى قيم ــا وأمري ــج إلى أوروب الخلي

ــم)17(. ــة في الصمي الغربي
2 - الأهمية العسكرية:

عــى الصعيــد العســكري، تكمــن أهميــة البحــر الأحمــر في أنــه المدخــل المــؤدي 
إلى المحيــط الهنــدي عــر مضيــق بــاب المنــدب، والــذي يتســم هــو والقــرن الإفريقــي 
ــول  ــوفيتي(، وط ــاد الس ــار الاتح ــل انهي ــن )قب ــن العظمي ــة للقوت ــة حيوي بأهمي
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ســواحل البحــر الأحمــر يعطيــه بعــداً  اســراتيجياً  مــن الناحيــة العســكرية والأمنيــة 
في إمكانيــة الســيطرة عــى المجــرى الملاحــي مــن المواقــع الســاحلية الحاكمــة، وبالتــالي 
فــإن هــذا يحــد مــن حريــة المنــاورة والحركــة في العمــق، وتــزداد ســيطرة اليابــس 
كلمــا اتجهنــا نحــو الشــمال أو الجنــوب إلى أن تصــل إلى حــد الاختنــاق عنــد مضيــق 
بــاب المنــدب أو جوبــال أو تــران)18(، ونظــراً  إلى موقعــه بــن أخطــر مناطــق الــراع 
ــة  ــح حلق ــي، أصب ــج العرب ــي والخلي ــرن الإفريق ــط والق ــرق الأوس ــدولي في ال ال
ــياً   ــاً  أساس ــل رابط ــث يمث ــراتيجية)19(. حي ــز الاس ــك المراك ــع تل ــن جمي ــل ب الوص
بالنســبة للقــوات العســكرية بأقــل التكاليــف بــن البحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط 

ــدي)20(. الهن
تبــدو أهمية نقــاط التحكــم الاســراتيجي الشــمالية عنــد الســويس وتــران، والجنوبية 
عنــد بــاب المنــدب في خنــق الملاحــة المدنيــة والعســكرية عــى الســواء في البحــر الأحمــر، 
ولذلــك دار الــراع دائمــا حــول نقــاط التحكــم هــذه، ســواء كان صراعــاً  دوليــاً  أو 
محليــاً . واكتســبت مناطــق مثــل القــرن الافريقــي غربــاً  والســواحل العربيــة شرقــاً  
في جنــوب البحــر، ومضايــق تــران شرقــاً  وجوبــال غربــاً  في شــمال البحــر ميــزات 
جيوبولتيكيــة في خريطــة الــراع الــدولي الحــاد القائــم بــن القــوى العظمــى، وكذلــك 
عــى مســتوى الــراع الإقليمــي خاصــة بــن العــرب وإسرائيــل مــن ناحيــة، وبــن 
ــع  ــي أو م ــي الأوروب ــرب الأمريك ــع الغ ــة م ــت متحالف ــواء كان ــا س ــرب وإثيوبي الع

الــرق الســوفيتي مــن ناحيــة أخــرى)21(.
لــذا أصبــح البحــر الأحمــر، وعــى مــر التاريــخ، بــؤرة مــن بــؤر الصراعــات الإقليميــة 
والدوليــة، والهــدف هــو محاولــة الســيطرة والهيمنــة عــى ذلــك الممــر المائــي الحيوي.

3 - الأهمية الأمنية:
ــه  ــى مياه ــل ع ــي، وتط ــن العرب ــب الوط ــع في قل ــر يق ــر الأحم ــد أن البح نج
ــواحل  ــالي لس ــول الإجم ــن الط ــو 90,2% م ــواحلها نح ــكل س ــة تش ــبع دول عربي س
البحــر الأحمــر)22(. وبهــذا الوصــف يكتســب البحــر الأحمــر أهميــة أمنيــة كــرى، 
فهــو الممــر التجــاري الأسرع والأوفــر لتجــارة الــدول المطلــة عليــه فيمــا بينهــا، عــاوة 
عــى أنــه الطريــق الأسرع بــن الــرق والغــرب، وبذلــك فــإن أي تهديــد لأمــن هــذا 
البحــر ســيؤثر بالســلب عــى جميــع الــدول المطلــة عليــه، لاســيما وأنهــا تمتلــك عــى 
ســواحله أماكــن ومنشــآت اســراتيجية غايــة في الأهميــة، ســواء تمثــل ذلــك في الموانــئ، 

أو في المنشــآت النفطيــة.
ثالثاً  - موقف السعودية والسودان من قضية أمن البحر الأحمر:

يتضــح توافــق البلديــن في مختلــف القضايــا العربيــة والدوليــة، ولاســيما قضية 
أمــن البحــر الأحمــر، مــن خــال البيــان الســعودي الســوداني المشــرك عــن زيــارة 
لملــك خالــد بــن عبدالعزيــز إلى جمهوريــة الســودان، والتــي قــام بهــا في الفــرة مــن 
7 – 1396/11/10ه، الموافــق 30 أكتوبــر – 2 نوفمــر 1976م، وذلــك تلبيــة لدعــوة 
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ــاح  ــى ارتي ــان ع ــز البي ــث رك ــري، حي ــر نم ــوداني جعف ــس الس ــن الرئي ــا م تلقاه
ــا  ــع التكامــل الاقتصــادي بم ــن، ودف ــن البلدي ــة ب ــات الثنائي ــو العلاق الزعيمــن لنم
يخــدم المصالــح المشــركة بينهمــا، كمــا تطــرق البيــان إلى القضايــا العربيــة مؤكديــن 
ــات  ــه الممارس ــت ذات ــتنكرين في الوق ــطينية مس ــة الفلس ــم القضي ــى دع ــا ع عزمهم
ــق  ــا بتعل ــة، وفيم ــدس التاريخي ــم الق ــر معال ــة، وتغي ــة في الأراضي المحتل الإسرائيلي
ــا  ــة في نضاله ــارة الإفريقي ــعوب الق ــا لش ــددا تأييدهم ــي ج ــي الإفريق ــأن العرب بالش
ــال  ــى ضرورة إح ــدا ع ــدولي أك ــع ال ــول الوض ــتقلال وح ــة والاس ــل الحري ــن أج م
الســام والعــدل الدوليــن في إطــار مبــادئ وأهــداف الأمــم المتحــدة وتحقيــق العدالــة 
في العلاقــات الاقتصاديــة والدوليــة ومناشــدة الــدول الصناعيــة بالتجــاوب مــع هــذه 

ــاعي)23(. المس
كمــا أكــد الجانبــان حرصهمــا عــى أمــن المنطقــة وأمــن وســام البحــر الأحمــر 
ــن  ــد ع ــاطئيه والبع ــون بش ــن يعيش ــع م ــة لجمي ــرة آمن ــه بح ــى جعل ــل ع والعم

ــا)24(. ــرى وصراعاته ــدول الك ــراتيجية ال اس
ــة  ــة اليمام ــعودي، لمجل ــة الس ــر الخارجي ــل، وزي ــعود الفيص ــر س وصرح الأم
الســعودية حــول هــذه الزيــارة حيــث قــال: »لقــد ناقشــنا مــع الإخــوة في الســودان 
جميــع الأمــور المدرجــة عــى جــدول أعمالنــا، وكانــت الاجتماعــات واللقــاءات إيجابيــة، 
وناقشــنا أمــن البحــر الأحمــر بوصــف المملكــة والســودان أكــر بلديــن يطــان عــى 
ــودانية في  ــعودية والس ــة الس ــن السياس ــيق ب ــاً تنس ــك أيض ــر، وهنال ــر الأحم البح
ــك  ــادي، فهنال ــر ع ــيئاً غ ــك ش ــس ذل ــة ولي ــة الخارجي ــالات في السياس ــع المج جمي

ــراتيجيته)25(. ــن اس ــر ضم ــا ونس ــذي يجمعن ــة ال ــة العربي ــاق الجامع ميث
المبحث الثاني

العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية والسودان
ــة  ــة العربي ــة بالمملك ــات تجاري ــه بكمي ــط وتدفق ــاف النف ــى اكتش ــب ع ترت
الســعودية زيــادة الدخــل القومــي للمملكــة، وزيــادة رؤوس الأمــوال بهــا، ممــا دفعهــا 
إلى الدخــول في علاقــات تجاريــة واقتصاديــة مــع الكثــر مــن الــدول، ولاســيما الــدول 
ــد ســاعد عــى نمــو هــذه  ــر، وق ــا عــى ســاحل البحــر الأحم ــة له المجــاورة والمقابل
العلاقــات اتفــاق هــذه الــدول عــى ضرورة الحفــاظ عــى أمــن البحــر الأحمــر وأمــن 
الــدول المطلــة عليــه الــذي لا ينفصــل عــن أمــن دولــه، كمــا ســاعد انخفــاض تكاليــف 

النقــل البحــري عــر البحــر الأحمــر إلى رواج الحركــة التجاريــة بــن دولــه.
أولاً  - العلاقات التجارية بين البلدين:

تعتــر العلاقــات الســودانية الســعودية ضاربــة في القــدم حيــث كان الســودان 
ــا بغــرض التجــارة ونــر الدعــوة الإســامية،  معــراً للهجــرات العربيــة مــن إفريقي
ــات  ــد العلاق ــهمت في تجدي ــد أس ــودانيين ق ــرة للس ــج والعم ــات الح ــا أن رح كم
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــودان والمملك ــن الس ــة ب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي الثقافي
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وقــد أســهمت رحــات الحــج وخاصــة الرحــات الســنارية والدارفوريــة ومــا تبعهــا 
مــن ركاب للحــج في مقدمتــه محمــل الســلطان »عــي دينــار« ولعبــت دوراً  كبــراً  في 

ــات)26(. العلاق
وعــى ذلــك تتســم العلاقــات الســودانية – الســعودية بالرســوخ والمتانــة لأنهــا 
ــة واضحــة وتســتند عــى ركائــز مــن المصالــح المشــركة  تقــوم عــى أســس تاريخي
ومــن هنــا جــاء الحــرص عــى تطويــر العلاقــات وترقيــة أســس التعــاون والتشــاور 

والتنســيق عــى مختلــف الأصعــدة)27(.
ــوار لا  ــة ج ــا دول ــة وأنه ــر خاص ــودان الكث ــعودية للس ــة الس ــي المملك وتعن
يفصلــه عنهــا ســوى البحــر الأحمــر لــذا كثــرت هجــرة الســودانيين لهــا منــذ فــرة 
ــم  ــال وغيره ــن وعم ــاء ومهندس ــن أطب ــه م ــه وخبرات ــع فئات ــن جمي ــد م ــن بعي زم

ــوداني)28(. ــعودي والس ــن الس ــون الاقتصادي ــم يدعم ــه أنه ــك في ــا لا ش ومم
وقــد شــهدت العلاقــات السياســية تطــوراً  منــذ اســتقلال الســودان في العــام 
1956م، وإنشــاء أول تمثيــل دبلومــاسي بــن البلديــن فضــاً  عــن التواصــل القائــم 

بــن البلديــن عــر البحــر الاحمــر)29(.
ــة  ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن المملك ــادي ب ــاون الاقتص ــاء التع ج
الســودان ترجمــة حقيقيــة لمــا وصلــت إليــه العلاقــات بينهمــا مــن تقــدم وازدهــار. 
ــوداني  ــاد الس ــم الاقتص ــرص لدع ــق الف ــل خل ــن أج ــدة م ــة جاه ــت المملك ــذا عمل ل

ــه. ــة في ــة التنمي ــع عجل ودف
وقــد بــدأ التعــاون الاقتصــادي بــن المملكــة العربيــة الســعودية والســودان عام 
ــع عــام 1984م،  ــم جــدد عــام 1966م، ووسّ ــاق تجــاري، ث ــرام أول اتف 1964م بإب
وقــد توافــرت العديــد مــن مجــالات الاســتثمار الســعودية بالســودان، لاســيما في مجــال 
الزراعــة والخدمــات والاقتصــاد مثــل: بنــك فيصــل الإســامي بــكل فروعــه في جهــات 

الســودان)30(. 
وفي عــام 1981م، تــم توقيــع اتفاقيــة بــن الشركــة الســودانية للبنــاء والتشــييد 
ــا  ــل بموجبه ــعودية تعم ــة الس ــة العربي ــعل في المملك ــن مش ــور ب ــات منص ومؤسس
ــام  ــر الع ــع المدي ــا وق ــة. كم ــييد في المملك ــاء والتش ــال البن ــودانية في مج ــة الس الشرك
لهيئــة الســياحة والفنــادق الســودانية اتفاقــاً  عــام 1981م للتعــاون الســياحي بــن 
البلديــن وتنظيــم الرحــات الجماعيــة للســودان وتشــجيع مجــال الاســتثمار المشــرك 

في مجــال صناعــة الســياحة)31(.
ــد  ــادي، فق ــاون الاقتص ــم التع ــاً  في حج ــاداً  واضح ــام 1979م ازدي ــهد ع وش
حققــت الصــادرات الســودانية إلى المملكــة ارتفاعــاً  ملحوظــاً  خاصــة الــذرة والماشــية 
والفواكــه والخــر واللحــوم المذبوحــة، وقــام الســودان باســتيراد بعــض احتياجاتــه 
ــائل  ــة وس ــن المملك ــتورد م ــا اس ــعودية)32(. كم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة م النفطي

ــة)33(. ــدات المختلف ــات والآلات والمع ــل والمصنوع النق
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وخــال الفــرة مــن 1980 – 1982م كانــت كميــة واردات المملكــة من الســودان 
أكــر مــن أي دولــة أخــرى مــن بقيــة الــدول المطلة عــى البحــر الأحمــر)34(. 

وهذه الزيادة في الواردات السودانية بالمملكة راجع إلى عدة أسباب:
11 انخفــاض أســعار بعــض الســلع، لاســيما اللحــوم، مقارنــة بأســعار نفــس الســلع .

في بقيــة دول البحــر الأحمــر.
22 توفر بعض السلع بالسودان بدرجة أكبر من بقية دول البحر الأحمر..
33  إبرام بعض الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين البلدين..
44 رغبة المملكة في تنشيط الاقتصاد السوداني..

ثانياً  – مساعدات المملكة المالية لجمهورية السودان:
ــدول  ــات لل ــاعدات والمعون ــم المس ــراً  في تقدي ــة دوراً  كب ــة العربي ــب المملك تلع
الناميــة، ولاســيما الــدول العربيــة والإســامية، وذلــك مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة 

الاقتصاديــة في هــذه البــاد. 
ــا  ــرة 1973 – 1993م م ــال الف ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد قدم وق
نســبته 5.5% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي مســاعدات بــا مقابل للــدول الناميــة)35(.

وبالرغــم مــن القنــوات المتعــددة التــي تقــدم مــن خلالهــا المملكــة مســاعداتها 
ــمى  ــت مس ــاعدات تح ــذه المس ــم ه ــية لتقدي ــاة أساس ــأت قن ــا أنش ــة إلا أنه الإنمائي
ــدول  ــاعدة ال ــدف إلى مس ــذي به ــام 1974م، وال ــة« ع ــعودي للتنمي ــدوق الس »الصن

ــة)36(. ــاريعها الإنمائي ــل مش ــاهمة في تموي ــرة للمس ــروض مي ــم ق ــة بتقدي النامي
ــام 1975م،  ــة« ع ــعودي للتنمي ــدوق الس ــن »الصن ــودان م ــل الس ــد حص وق
عــى مبلــغ 28.2 مليــون دولار بموجــب قــرض لتمويــل مــروع نهــر الرهــد، وهــذا 
ــاج  ــار ويزيــد مــن إنت المــروع يوفــر مــاء الــري لحــوالي 12 ألــف وأربعمائــة هكت
ــذا  ــن ه ــع م ــروات. وكان المتوق ــوداني والخ ــول الس ــب والف ــكر القص ــن وس القط
المــروع أن يزيــد دخــل 16000 أسرة ثــاث مــرات، ويوفــر فــرص عمــل موســمية 
ــن  ــودان م ــل الس ــد دخ ــة ويزي ــل دائم ــة عم ــل و2300 فرص ــوالي 9000 عام لح
العمــات الحــرة ســنوياً  بمقــدار 72 مليــون دولار بلغــت مســاهمة المملكــة العربيــة 

ــة)37(. ــه الإجمالي ــن تكاليف ــروع 12% م ــعودية في الم الس
ــرض  ــى ق ــام 1976م، ع ــدوق، في ع ــس الصن ــن نف ــودان م ــل الس ــا حص كم
قيمتــه 36 مليــون دولار بهــدف تمويــل مــروع إنشــاء طريــق بورتســودان – كســا، 
وهــذا المــروع المهــم مقــرر لــه أن يربــط المنطقــة الزراعيــة ببورتســودان عــى طريق 
ــودان  ــل الس ــواردات، وحص ــادرات وال ــق الص ــهل طري ــالي يس ــر وبالت ــر الأحم البح
ــن  ــط ب ــق يرب ــاء طري ــون دولار لإنش ــه 22.4 ملي ــرض قيمت ــى ق ــام 1980م ع في ع

جنــوب الســودان وكينيــا)38(.
ــعودي  ــدوق الس ــن »الصن ــة ب ــروض الموقع ــات الق ــدد اتفاقي ــت ع ــد بلغ وق
تســع  1400ه/1979م،  عــام  حتــى  الســودان  جمهوريــة  وبــن  للتنميــة« 
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اتفاقيــات)39(. وهــي تعــد بذلــك أكثــر الــدول الإفريقيــة إبرامــاً  لعقــود القــروض 
ــدوق. ــع الصن م

ــة الإســامي، في عــام  ــك التنمي ــة« وبن ــدوق الســعودي للتنمي ــام »الصن ــا ق كم
ــي)40(. ــق نيالا/كاس/زالنج ــل طري 1981م، في تموي

كمــا قــام الصنــدوق بدعــم عــدد كبــر مــن القطاعــات والمشــاريع في الســودان 
ــروع  ــا، م ــا – هي ــق كس ــودان، طري ــار بورتس ــكر، مط ــاع الس ــل قط ــا: تأهي منه

ــرة)41(. الجزي
ــة الســعودية قامــت،  وإلى جانــب المســاعدات المبــاشرة نجــد أن المملكــة العربي
في عــام 1974م، بتقديــم مســاعدات غــر مبــاشرة للســودان، حيــث ضمنــت المملكــة 
قرضــاً  بمبلــغ 200 مليــون دولار مــن 31 مصرفــاً  غربيــاً . وقــد تــولى بنــك الاعتمــاد 
والتجــارة الفرنــي توقيــع اتفاقيــة القــرض بالإنابــة عــن المصــارف الأوربية المســاهمة 

في القــرض)42(.
المبحث الثالث:

ــر  ــروات البح ــتغلال ث ــأن اس ــودانية في ش ــعودية – الس ــة الس الاتفاقي
ــر: الأحم

كان للأطمــاع الأجنبيــة الراغبــة في حصــد الثــروات التــي يحتويهــا قــاع البحــر 
ــرام  ــى إب ــودان ع ــعودية والس ــة الس ــة العربي ــدام المملك ــر في إق ــر الأث ــر أك الأحم
اتفاقيــة تعطــي لهمــا الحــق في اســتغلال ثــروات البحــر الأحمــر في المنطقــة المشــركة 
بينهمــا، وذلــك حفاظــاً  عــى هــذه الثــروات مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن 

أجــل الحفــاظ عــى أمــن منطقــة البحــر الأحمــر ضــد أي تدخــل أجنبــي.
أولاً  - الأطماع الأجنبية في ثروات البحر الأحمر:

مــع بدايــة ســتينيات القــرن المــاضي، أخــذت بعــض الدوائــر المهتمــة بشــؤون 
ــداً  ببعــض  ــدي اهتمامــاً  متزاي ــة تبُ ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــن في أوروب التعدي
الظواهــر الطبيعيــة في البحــر الأحمــر، والتــي كان الاهتمــام بهــا حتــى ذلــك الوقــت 
ــك الظواهــر إلى  محصــوراً  في الدوائــر العلميــة. ويرجــع اهتمــام دوائــر التعديــن بتل
ــف  ــض الصح ــة، وبع ــات العلمي ــن الدوري ــدد م ــي نُــرت في ع ــر الت ــض التقاري بع
والتــي تحدثــت عمــا أســمته بـــ »كنــوز البحــر الأحمــر«، وأشــارت إلى وجــود خامــات 
معدنيــة في البحــر الأحمــر تبلــغ قيمتهــا عــدة بلايــن مــن الــدولارات، ولــم تكــن هــذه 
التقاريــر تســتند إلى أي أســس يمكــن الاعتمــاد عليهــا، لــذا بــدأت الــركات الأجنبيــة 

تنشــط مــن أجــل البحــث عــن هــذه الكنــوز واســتخراجها)43(.
ــن  ــد م ــود العدي ــن وج ــت ع ــي تم ــافات الت ــات والاستكش ــت الدراس ــد دل وق
ــاص،  ــة، والرص ــب، والفض ــاس، والذه ــك، والنح ــل: الزن ــة مث ــب المعدني الرواس
ــور  ــز في الصخ ــي تترك ــادن الت ــض المع ــفت بع ــا اكتش ــت، كم ــز، والكوبال والمنجني



2020م ١٤٤٢هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 64مجلــة 

ــي  ــاج البركان ــة إلى الزج ــد، إضاف ــن، والزبرج ــكل، والبلات ــل الني ــة، مث ــوق القاعدي ف
الــذي يتركــز في بعــض الجــزر البركانيــة، كمــا اكتشــفت أيضــاً  كميــات مــن الملــح 
الصخــري، والبوتاســيوم، في بعــض ســواحل البحــر الأحمــر وجــزره. وتنتــر مواقــع 
الجبــس عــى الســاحل الســعودي ومنهــا المناطــق الواقعــة بالقــرب مــن رأس الشــيخ 
حميــد، ومــا بــن أملــج وينبــع. وقــد اكتشــف نحــو )30( موقعــاً  لرواســب معدنيــة 
ــه، ومــن أشــهرها  ــا اســماً  خاصــاً  ب ــع منه ــق عــى كل موق ــر، أطُل في البحــر الأحم
ــة »أطلنطــس2«  ــة لمنطق ــج الدراســات الاقتصادي ــد أوضحــت نتائ »أطلنطــس2«، وق
ــب)44(. ــة والذه ــاس والفض ــك والنح ــادن الزن ــن مع ــدة م ــات مؤك ــود احتياط وج

ــة  ــة أمريكي ــت شرك ــر، تقدم ــر الأحم ــادن في البح ــاف المع ــاب اكتش وفي أعق
للمــوارد البحريــة )في عــام 1968م( بطلــب إلى الأمــم المتحــدة للقيــام بعمليــة كشــف 
عــن المعــادن فقــط في مســاحة 38.5 ميــل مربــع في وســط البحــر الأحمــر. وقــد زعمت 
الشركــة أن هــذه المنطقــة لــم تطالــب أيــة دولــة بالســيادة عليهــا. ولكــي تتمكــن مــن 
تحديــد الأهميــة الاقتصاديــة للمعــادن، طلبــت الشركــة الحصــول عــى موافقــة الأمــم 
المتحــدة عــى أخــذ عينــات وعمــل خرائــط للرواســب المعدنيــة عــى مــدى فــرة ثــاث 
ســنوات. غــر أنهــا لــم تحصــل عــى هــذه الموافقــة. وذلــك لأن الأمــم المتحــدة أنهــا لا 
تملــك ســلطة منــح حقــوق للبحــث عــن المعــادن في قــاع البحــر الأحمــر، كذلــك قامــت 
شركــة أخــرى بالمطالبــة بأحقيتهــا في بعــض المناطــق في وســط البحــر الأحمــر عــى 

افــراض أن مناطــق البحــار العميقــة هــذه لا تملكهــا أيــة دولــة)45(.
ــة  ــر أهمي ــدأ يتضــح، في منتصــف عــام 1973م، أن الرســوبيات الأكث عندمــا ب
ــة الاقتصاديــة في البحــر الأحمــر توجــد وســط المنطقــة التــي تقــع بــن  مــن الناحي
المملكــة العربيــة الســعودية والســودان، بــدأت الدولتــان في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــة  ــر الحي ــروات غ ــتغلال الث ــا لاس ــا بينهم ــاون فيم ــي للتع ــار القانون ــد الإط لتحدي

ــة)46(. ــك المنطق ــودة في تل الموج
وبالفعــل أبرمــت المملكــة العربيــة الســعودية مــع جمهوريــة الســودان، اتفاقــاً  
ــر  ــر الأحم ــاع البح ــودة في ق ــة الموج ــروات الطبيعي ــرك للث ــتغلال المش ــأن الاس بش
وباطــن تربتــه في المنطقــة المشــركة بينهمــا، وقــد أبــرم الاتفــاق في الخرطــوم في 16 

ــام 1974م)47(. ــو ع ماي
ثانياً  - أحكام الاتفاقية:

ــر،  ــر الأحم ــيم البح ــم تقس ــة، ت ــن الاتفاقي ــواد )3 – 5( م ــكام الم ــاً  لأح وطبق
في المنطقــة المحصــورة بــن ســواحل الدولتــن بالتســاوي فيمــا بينهمــا، وذلــك عــى 

النحــو التــالي:
ــد  ــي تمت - للســودان كامــل الســيادة في المنطقــة مــن قــاع البحــر الأحمــر الت

ــة للشــاطئ إلى عمــق ألــف مــر مــن ســطح البحــر. شرقــاً  محاذي
ــر  ــاع البح ــن ق ــة م ــيادة في المنطق ــل الس ــعودية كام ــة الس ــة العربي - للمملك
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الأحمــر التــي تمتــد غربــاً  محاذيــة للشــاطئ إلى عمــق ألــف مــر مــن ســطح البحــر.
ــركة  ــة مش ــي منطق ــابقتين ه ــن الس ــن المنطقت ــة ب ــة الواقع ــا المنطق - أم
ــروات  ــن ث ــة م ــذه المنطق ــد به ــا يوج ــاوية في كل م ــاً  متس ــكل حقوق ــا، ول بينهم
طبيعيــة. عــى ألا يدخــل في هــذه المنطقــة المشــركة أي جــزء مــن البحــر الإقليمــي لأي 

ــن. ــن الدولت م
وطبقــاً  لنــص المادتــن الســابعة والثامنــة، يتــم إنشــاء هيئــة مشــركة مســتقلة 
ذات شــخصية معنويــة تتمتــع – في الدولتــن – بالأهليــة القانونيــة التــي تمكنهــا مــن 

ممارســة اختصاصاتهــا، والتــي مــن أهمهــا:
–	 مسح وتحديد وتخطيط حدود المنطقة المشتركة.
–	 ــة الموجــودة في  ــروة الطبيعي ــام بالدراســات الخاصــة بكشــف واســتغلال الث القي

قــاع البحــر الأحمــر في المنطقــة المشــركة.
–	 ــروة  ــف الث ــات كش ــام بعملي ــة للقي ــات المتخصص ــجيع المؤسس ــعي لتش الس

ــركة. ــة المش ــة بالمنطق الطبيعي
–	  النظــر في طلبــات منــح رخــص الكشــف والتنقيــب أو عقــود الاســتغلال والبــت 

فيهــا عــى ضــوء الــروط التــي تحددهــا الهيئــة المشــركة.
–	  تنظيم الإشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الإنتاج.

ــعة  ــادة التاس ــص الم ــاً  لن ــون – طبق ــة تتك ــإن الهيئ ــاواة، ف ــاً  في المس وإمعان
– مــن عــدد متســاوٍ مــن ممثــي الحكومتــن، ويكــون عــى رأس كل جانــب الوزيــر 

ــص. المخت
ــة  ــدة، بالمملك ــة ج ــار مدين ــم اختي ــرة، ت ــة ع ــادة الحادي ــص الم ــاً  لن وطبق
ــة المشــركة، مــع إجــازة اجتمــاع  ــة الســعودية، لتكــون المقــر الرســمي للهيئ العربي

ــرره. ــكان تق ــة في أي م الهيئ
ــم  ــرة، ت ــة ع ــادة الثاني ــاً  للم ــة، فطبق ــاطات الهيئ ــل نش ــبة لتموي وبالنس
الاتفــاق عــى أن تقــوم حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بتمويــل نشــاط الهيئــة، 
لتمكينهــا مــن أداء المهــام المناطــة بهــا، وذلــك في مرحلــة الاستكشــاف والتنقيــب، عــى 

أن تســرد مــا تنفقــه في هــذا الصــدد مــن عائــد الإنتــاج.
ثالثاً  – أهمية الاتفاقية:

تعــزز هــذه الاتفاقيــة مصالــح المملكــة العربيــة الســعودية والســودان؛ إذ أنهــا 
تضفــي عــى الموقف درجــة مــن المصادقــة الدوليــة نظــراً  لكونهمــا البلديــن الوحيدين 

اللذيــن تضــم ســواحلهما ثــروات قيمــة)48(. 
ــى كل  ــاً  ع ــاً  وقاطع ــودانية رداً  قوي ــعودية - الس ــة الس ــر الاتفاقي ــا تعت كم
المحــاولات الأجنبيــة للاســتيلاء عــى الثــروات الطبيعيــة الموجــودة في قــاع وتحــت قــاع 
البحــر الأحمــر، الــذي يعتــر بحــرة عربيــة في الحقيقــة، كمــا أن هــذا الاتفــاق يصلــح 
كنمــوذج يحُتــذى بــه بالنســبة للــدول العربيــة الأخــرى المعنيــة، والتــي تواجــه مواقف 
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مماثلــة ســواء في البحــر الأحمــر أو غــره مــن المســطحات المائيــة في المنطقــة)49(.
ــدولي  ــون ال ــتقرة للقان ــد المس ــا بالقواع ــها التزامه ــة نفس ــدت الاتفاقي ــد أك وق
للبحــار، وذلــك بنصهــا في المــادة الخامســة عــرة عــى أنــه »لا يترتــب عــى تطبيــق 
أحــكام هــذا الاتفــاق بوصــف البحــر العــام أو إعاقــة الملاحــة فيــه، وذلــك في حــدود 

مــا تقــي بــه الأحــكام المســتقرة في القانــون الــدولي العــام«)50(.
رابعــاً  - نشــاطات اللجنــة الســعودية - الســودانية المشــركة لاســتغلال ثــروات 

البحــر الأحمــر:
طبقــاً  لأحــكام الاتفاقيــة المبرمــة بــن المملكــة العربيــة الســعودية والســودان، 
ــا في  ــاع له ــدت أول اجتم ــركة، وعق ــودانية المش ــعودية – الس ــة الس ــاء اللجن ــم إنش ت
10 مايــو 1975م، بالخرطــوم، وأنشــئت لهــا أمانــة عامــة في مدينــة جــدة، في المملكــة 
ــتغلال  ــاف واس ــة باستكش ــا المتعلق ــاشرة مهامه ــدأت في مب ــعودية، ب ــة الس العربي

ــر)51(. ــة المشــركة في البحــر الأحم ــروات في المنطق الث
وقــد كانــت شركــة »بروســاق« - وهــي واحــدة مــن شركات التعديــن الكــرى 
ــاق في عــام 1973م مــع حكومــة  ــع عــى اتف ــد قامــت بالفعــل بالتوقي ــا – ق في ألماني
الســودان، حصلــت بموجبــه عــى تراخيــص للكشــف والتنقيــب وامتيــازات للتعديــن 
ــرى  ــودان ي ــي كان الس ــرى والت ــق الأخ ــض المناط ــس2«، وبع ــة »أطلانطي في منطق
أنهــا تخضــع للســيادة الســودانية عــى أســاس أنهــا تقــع غــرب خــط الوســط الــذي 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــع ب ــر الواق ــر الأحم ــن البح ــزء م ــك الج ــم ذل يقس

ــودان)52(. والس
ــة عــرة عــى  ــا الثالث ــاق، فنصــت في مادته ــك الاتف ــة ذل ــد راعــت الاتفاقي وق

أنــه:
»بمــا أن حكومــة جمهوريــة الســودان الديمقراطيــة ســبق أن دخلــت في 
اتفــاق بتاريــخ 15 مايــو 1973م، أعطــت بموجبــه رخــص تنقيــب لشركــة المعــادن 
ــى  ــة ع ــات قانوني ــق التزام ــا خل ــة، مم ــة الغربي ــاق الألماني ــة بروس ــودانية وشرك الس
ــت  ــان عــى أن تب ــد اتفقــت الحكومت ــة، فق ــة الســودان الديمقراطي حكومــة جمهوري
الهيئــة المشــركة في هــذا الأمــر بمــا يحفــظ حقــوق جمهوريــة الســودان الديمقراطيــة، 
ويكــون ذلــك في إطــار النظــام المقــرر في هــذا الاتفــاق بشــأن المنطقــة المشــركة«)53(.

ونتيجــة للاتفــاق المــرم بــن البلديــن عــام 1974م، وإنشــاء اللجنــة المشــركة، 
ألُغــي العقــد الثنائــي بــن الحكومــة الســودانية وشركــة بروســاق، واســتبدل العقــد 
القديــم بعقــد جديــد أبــرم بــن اللجنــة المشــركة وشركــة بروســاق نظــراً  لخبرتهــا 
ــة  ــارت اللجن ــك اخت ــى ذل ــاوة ع ــس2«، وع ــة »أطلانطي ــل في منطق ــة في العم الطويل
ــا مستشــاراً   ــة بوصفه ــة والتعديني المشــركة الشركــة الفرنســية للأبحــاث الجيولوجي

فنيــاً )54(.
وبعد إنشاء اللجنة المشتركة بدأت في تنفذ ثلاثة برامج رئيسية:
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11 ــة »أركاس«، . ــند إلى شرك ــة أسُ ــة والأوقيانوغرافي ــات الجيوفيزيقي ــج للدراس برنام
ــية. ــعودية – فرنس ــة س ــي شرك وه

22 ــذ . ــت مهمــة تنفي ــة حمايتهــا. وقــد تول ــة وكيفي ــة البحري برنامــج لدراســة البيئ
ــار في  ــوم البح ــد عل ــدة، ومعه ــز في ج ــك عبدالعزي ــة المل ــج جامع ــذا البرنام ه

ــرا. ــردج، إنجل ــورج وكام ــات هامب ــودان، ومجموع بورتس
33 ــة . ــوارد المعدني ــتغلال الم ــة لاس ــة والاقتصادي ــة التقني ــة القيم ــج لدراس  برنام

الموجــودة في منطقــة »أطلانطيــس2«. وقــد كُلفــت بهــذا البرنامــج شركــة بروســاق 
ــدة ســت ســنوات)55(. ويســتمر لم

ــة  ــل المنطق ــب داخ ــث والتنقي ــات البح ــام بعملي ــة بالقي ــت اللجن ــد قام وق
ــة  ــة والفني ــدوى الاقتصادي ــن الج ــق م ــة للتحق ــات اللازم ــراء الدراس ــركة وإج المش
لاســتغلال الرســوبيات. وقــد وجــدت الهيئــة المشــركة، بعــد إجــراء الدراســات اللازمة، 
ــن  ــة م ــد أهمي ــر الأخادي ــل أكث ــس2« تمث ــدود »أطلانطي ــة بأخ ــة المعروف أن المنطق
وجهــة النظــر الاقتصاديــة، ومنــذ عــام 1976م ظلــت الهيئــة المشــركة تعمــل عــى 
تنفيــذ برنامــج طمــوح لتطويــر التقنيــة اللازمــة والتحقــق مــن القيمــة الاقتصاديــة 
للرســوبيات في تلــك المنطقــة. وقــد كان تطويــر التقنيــة اللازمــة أحــد أهداف الرئيســية 
التــي ظلــت الهيئــة المشــركة تعمــل عــى تحقيقهــا إذ إنــه لــم يحــدث مــن قبــل أن 
ــر مــن ألفــي مــر تحــت  ــذ تعديــن عــى عمــق يصــل إلى أكث قامــت أي جهــة بتنفي
ســطح البحــر، كمــا أنــه لــم تكــن هنالــك أي تقنيــة يمكــن عــن طريقهــا معالجــة 
التكويــن المعقــد لخامــات الرســوبيات وفصــل واســرداد العنــاصر المعدنيــة المختلفــة 
الموجــودة فيهــا. ونتــج عــن هــذا أن أصبــح تدريــب الكــوادر الوطنيــة أحــد الأهــداف 
الرئيســية لبرامــج الهيئــة أيضــاً  وقــد حرصــت الهيئــة عــى إشراف الكــوادر الفنيــة 

المتخصصــة ومجموعــة كبــرة مــن المتدربــن في جميــع أوجــه نشــاطها)56(.
الخاتمة

ــودان  ــة الس ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن المملك ــات ب ــع للعلاق الممتب
يجــد بــأن هــذه العلاقــات تشــهد الكثــر مــن التطــور بمــرور الوقــت اســتناداً عــى 
تاريخهــا الضــارب في القــدم، كمــا أنهــا تحمــل بــذور تطورهــا المســتقبلي مــن خــال 
ــكل  ــح المشــركة ، ول ــن بالاضافــة للمصال ــي تتوافــر في البلدي ــات الت المــوارد والإمكان
ــة  ــعودية وجمهوري ــة الس ــة العربي ــن أي المملك ــأن البلدي ــول ب ــن الق ــبق يمك ــا س م
ــال  ــن خ ــة م ــة في المنطق ــة ضارب ــوة اقتصادي ــا ق ــا أن يصبح ــودان يمكنهم الس
إمكانــات البلديــن ، كمــا يمكــن تطويــر هــذه العلاقــة وترجمتهــا لتكامــل  إقليمــي 
قــوي المنطقــة في أشــد الحاجــه لــه في ظــل التكتــات الإقليميــة والصرعــات الدوليــة .

النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في الآتي:

–	 ــر  ــر الأحم ــة البح ــودان أهمي ــعودية والس ــة الس ــة العربي ــن المملك ــت كل م  أدرك
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ــا يخــص أمــن هــذا البحــر. ــا فيم ــد توحــدت مواقفهم الاســراتيجية، وق
–	 ــة  ــات الاقتصادي ــيما العلاق ــودانية، ولاس ــعودية الس ــات الس ــخ العلاق ــدَم تاري قِ

ــن. ــن البلدي ب
–	 ــة  ــع المملك ــادي م ــاون الاقتص ــن التع ــم م ــر حج ــى أك ــودان ع ــتحواذ الس اس

العربيــة الســعودية مقارنــة بالــدول العربيــة الأخــرى المطلــة عــى البحــر الأحمــر، 
ولاســيما في مجــال الــواردات الســودانية إلى المملكــة، وكذلــك القروض والمســاعدات 

التــي تلقتهــا مــن المملكــة.
–	 ــة  ــة العربي ــدام المملك ــر إلى إق ــر الأحم ــروات البح ــة في ث ــاع الأجنبي  أدت الأطم

ــأن  ــودانية في ش ــعودية – الس ــة الس ــرام الاتفاقي ــى إب ــودان ع ــعودية والس الس
ــاً   ــك حفاظ ــا، وذل ــركة بينهم ــة المش ــر في المنطق ــر الأحم ــروات البح ــتغلال ث اس
عــى هــذه الثــروات مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن أجــل الحفــاظ عــى 

ــي. ــل أجنب ــد أي تدخ ــر ض ــر الأحم ــة البح ــن منطق أم
الهوامش 

11 الســلمي، مشــعل بــن فهــم: جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في خدمــة قضايــا .
ــعودية في  ــة الس ــة العربي ــود المملك ــدوة جه ــد ن ــبة عق ــي، بمناس ــم العرب العال
خدمــة قضايــا العالــم العربــي، كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة أم 

ــمبر 2019م. ص 12. ــادى الأولى 1441ه/31 ديس ــرى، 5 جم الق
22 إســماعيل، محمــد صــادق محمــد: دور المملكــة العربيــة الســعودية في .

ــوم للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 1431ه،  ــة دار العل ــم الإســامي، مكتب العال
.68 ص  2010م. 

33  جرجــس، أجيــه يونــان، البحــر الأحمــر ومضائقــه بــن الحــق العربــي والــراع .
العالمــي، مكتبــة غريــب، القاهــرة، 1979 ص ص 9 - 11.

44 ــر . ــر الأحم ــعودية في البح ــة الس ــة العربي ــزر المملك ــن, ج ــن المؤلف ــة م مجموع
والخليــج العربــي، هيئة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية,  ط1, 1427ه/2007م,  

ص 29.
55 ــة . ــة العالمي ــة، ج 12، الشرك ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود: الموس ــد، مس الخون

للموســوعات، بــروت، 1998م. ص 262.
66 ــة . ــة العالمي ــة، ج 12، الشرك ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود: الموس ــد، مس  الخون

للموســوعات، بــروت، 1998م. ص 262.
77 ــاد، . ــة هاني ــة، ج 9، مؤسس ــة الجغرافي ــوعة التاريخي ــعود: الموس ــد، مس الخون

.215 ص  1997م.  بــروت، 
88  عيــاد، خالــد حمــاد أحمــد: أهميــة جــزر البحــر الأحمــر في الأمــن القومــي العربي، .

جزيــرة حنيــش الكــرى وتــران وصنافير دراســة حالــة 1956 – 2017م. رســالة 
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دكتــوراه، جامعة مؤتــه، 2017م. ص 59.
99 ــر ودول . ــن م ــي ع ــن القوم ــة والأم ــة والخارجي ــئون العربي ــة الش ــر لجن تقري

حــوض البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، مجلــس الشــورى، جمهوريــة مــر 
ــر 1992م. ص 11. ــة، فبراي العربي

محمــد، آمــال إبراهيــم: الــراع الــدولي حــول البحــر الأحمــر في النصــف الثانــي 1010
ــر  ــي، دار الفك ــوث اليمن ــات والبح ــز الدراس ــر. مرك ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ــروت، ط1، 1413ه/1993م. ص 24. ــان، ب ــاصر، لبن المع
 عبداللــه، زكريــا محمــد, أمــن البحــر الأحمــر والأمــن القومــي العربــي،  مجلــة 1111

شــؤون عربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، الأمانــة العامــة، العــدد )88(، ديســمبر 
1996, ص 157 – 158.

ــة 1212 ــر، مجل ــر الأحم ــة في البح ــاع الدولي ــح، الأطم ــد صال ــم محم ــه، عبدالمنع عبدالل
أفريقيــا المســتقبل، المركــز العالمــي للدراســات الأفريقيــة، مجلــد1، عــدد1، ينايــر، 

2012م. ص 114.
 الرافعــي، عبــد الرحمن: عصر إســماعيل. الجــزء الأول، الطبعة الرابعــة، د. ن، د .ت، 1313

ص 99.
حســن، محمــد إبراهيــم، جغرافيــة مــر العربيــة وحــوض البحــر الأحمــر، مركز 1414

الإســكندرية للكتاب، الإســكندرية، 1998م، ص286.
 جــاد الــرب، حســام، جغرافيــة العالــم العربــي، )كتــاب إلكترونــي(، موقــع كتــب 1515

عربيــة، 2005م، ص16.
حســن، محمــد إبراهيــم، جغرافيــة مــر العربيــة وحــوض البحــر الأحمــر، مركز 1616

الإســكندرية للكتاب، الإســكندرية، 1998م، ص286.
حافــظ، صــاح الديــن، صراع القــوى العظمــى حــول القــرن الإفريقــي، المجلــس 1717

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1982م. ص 66.
ــة 1818 ــة في البحــر الأحمــر، مجل ــه، عبدالمنعــم محمــد صالــح، الأطمــاع الدولي  عبدالل

أفريقيــا المســتقبل، المركــز العالمــي للدراســات الأفريقيــة، مجلــد1، عــدد1، ينايــر، 
2012م. ص 115.

عبــد العاطــي، محمــد، البحــر الأحمــر ومخاطــر الــراع الــدولي، مجلــة السياســة 1919
الدوليــة، العــدد 54، أكتوبــر1978م، ص66.

ــة 2020 ــة في البحــر الأحمــر، مجل ــه، عبدالمنعــم محمــد صالــح، الأطمــاع الدولي  عبدالل
أفريقيــا المســتقبل، المركــز العالمــي للدراســات الأفريقيــة، مجلــد1، عــدد1، ينايــر، 

2012م. ص 114.
 حافــظ، صــاح الديــن، صراع القــوى العظمــى حــول القــرن الإفريقــي، المجلــس 2121

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1982م. ص 59.
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 الســلطان، عبــد المحســن، البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــي )التنافس بين 2222
اســراتيجيتين(، مركــز دراســات الوحدة العربيــة، بــروت، ط3، 1988م، ص 35.

ــة الســعودية 2323 ــن مناحــي: مواقــف المملكــة العربي ــد ب ــت خال ــود بن ــود، العن العب
مــن القضايــا العربيــة والإســامية والعالميــة في عهــد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز، 
1395 – 1402ه/ 1975 = 1982م. جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعة والدراســات 

الإســامية. 1432ه/2011م. ص 59.
ــة 2424 ــعود، دراس ــز آل س ــن عبدالعزي ــد ب ــي، خال ــد الغن ــد عب ــوال محم ــاط، ن خي

ــتير،  ــالة ماجس ــة)1331 – 1402ه/1913 – 1982م(. رس ــة وحضاري تاريخي
ــة  ــة العربي ــرى، المملك ــة أم الق ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع كلي

.679 ص  1424ه/2003م.  الســعودية، 
ــن 2525 ــاً  ع ــخ 1396/11/20ه، ص 6. نق ــدد )424(، بتاري ــة: الع ــة اليمام مجل

ــابق، ص 60. ــع الس ــي، المرج ــن مناح ــد ب ــت خال ــود بن ــود، العن العب
ــر 2626 ــة في تطوي ــية الثنائي ــه: دور الدبلوماس ــف الل ــد خل ــا محم ــم، رش  عبدالكري

العلاقــات الســودانية الســعودية )دراســة حالــة العلاقــات الســودانية الســعودية(. 
مجلــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن، كليــة الدراســات العليــا، مــج 12, ع 4، 

ــر 2018م، ص 281. أكتوب
تقريــر مــن وزيــر الخارجيــة: سياســة الســودان الخارجيــة )1979 – 1980م(، 2727

إدارة البحــوث والنــر والتوثيــق، وزارة الخارجيــة، دار جامعــة الخرطــوم للطباعة 
والنــر. ص 18.

ــر 2828 ــة في تطوي ــية الثنائي ــه: دور الدبلوماس ــف الل ــد خل ــا محم ــم، رش  عبدالكري
العلاقــات الســودانية الســعودية )دراســة حالــة العلاقــات الســودانية الســعودية(. 
مجلــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن، كليــة الدراســات العليــا، مــج 12, ع 4، 

ــر 2018م، ص 282. أكتوب
ــر 2929 ــة في تطوي ــية الثنائي ــه: دور الدبلوماس ــف الل ــد خل ــا محم ــم، رش  عبدالكري

العلاقــات الســودانية الســعودية )دراســة حالــة العلاقــات الســودانية الســعودية(. 
مجلــة الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن، كليــة الدراســات العليــا، مــج 12, ع 4، 

ــر 2018م، ص 282. أكتوب
ــودانية، 3030 ــعودية – الس ــات الس ــراتيجية العلاق ــد: اس ــد محم ــد الحمي ــد، عب أحم

مؤتمــر علاقــات الســودان بــدول الجــوار، جامعــة إفريقيا العالميــة، مركــز البحوث 
ــر 2011. ص 257. ــة، أكتوب ــات الإفريقي والدراس

تقريــر مــن وزيــر الخارجيــة: سياســة الســودان الخارجيــة )1979 – 1980م(، 3131
إدارة البحــوث والنــر والتوثيــق، وزارة الخارجيــة، دار جامعــة الخرطــوم للطباعة 
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والنــر. ص 19.
تقريــر مــن وزيــر الخارجيــة: سياســة الســودان الخارجيــة )1979 – 1980م(، 3232

إدارة البحــوث والنــر والتوثيــق، وزارة الخارجيــة، دار جامعــة الخرطــوم للطباعة 
والنــر. ص 19.

ــودانية، 3333 ــعودية – الس ــات الس ــراتيجية العلاق ــد: اس ــد محم ــد الحمي ــد، عب أحم
مؤتمــر علاقــات الســودان بــدول الجــوار، جامعــة إفريقيا العالميــة، مركــز البحوث 

ــر 2011. ص 258. ــة، أكتوب ــات الإفريقي والدراس
البكــر، راشــد: حجــم التبــادل التجــاري بــن المملكــة العربيــة و الســعودية و دول 3434

البحــر الأحمــر : مــر - الســودان - اثيوبيــا - اليمــن - الأردن – جيبوتــي. نــدوة 
البحــر الأحمــر، إدارة البحــوث ، معهــد الدراســات الدبلوماســية ، وزارة الخارجيــة، 

مايــو 1985م. ص 64.
ــة في نمــو وتطــور 3535 ــر التجــارة الخارجي ــه عــواد، أث ــن لغيصــم ســعود عبدالل  اب

ــادة  ــة، عم ــوم الإداري ــات، العل ــعودية. دراس ــة الس ــة العربي ــاد في المملك الاقتص
ــدد 2، 2016م. ص 899. ــد 34 ، الع ــة، المجلّ ــة الأردني ــي/ الجامع ــث العلم البح

 النقــي، عاطــف حســن: دور المملكــة العربيــة الســعودية في التنميــة الاقتصاديــة 3636
الدوليــة، مجلــة دراســات ســعودية، وزارة الخارجيــة - معهــد الدراســات 

الدبلوماســية، ع1، إبريــل، 1986م. ص 383.
النقــي، عاطــف حســن: دور المملكــة العربيــة الســعودية في التنميــة الاقتصاديــة 3737

الدوليــة، مجلــة دراســات ســعودية، وزارة الخارجيــة - معهــد الدراســات 
الدبلوماســية، ع1، إبريــل، 1986م. ص 386.

 النقــي، عاطــف حســن: دور المملكــة العربيــة الســعودية في التنميــة الاقتصاديــة 3838
الدوليــة، مجلــة دراســات ســعودية، وزارة الخارجيــة - معهــد الدراســات 

الدبلوماســية، ع1، إبريــل، 1986م.ص ص 387 – 388.
ــوث 3939 ــة، بح ــعودية الإفريقي ــات الس ــور العلاق ــرزوق: تط ــه م ــي، عبدالل  الزهران

دبلوماســية، معهــد الدراســات الدبلوماســية، دار البــاد للطباعــة والنــر، جــدة. 
 .103 ص 

تقريــر مــن وزيــر الخارجيــة: سياســة الســودان الخارجيــة )1979 – 1980م(، 4040
إدارة البحــوث والنــر والتوثيــق، وزارة الخارجيــة، دار جامعــة الخرطــوم للطباعة 

والنــر. ص 19.
ــودانية، 4141 ــعودية – الس ــات الس ــراتيجية العلاق ــد: اس ــد محم ــد الحمي ــد، عب  أحم
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ــز  ــة، مرك ــا العالمي ــة إفريقي ــوار، جامع ــدول الج ــودان ب ــات الس ــر علاق مؤتم
ــر 2011. ص 258. ــة، أكتوب ــات الإفريقي ــوث والدراس البح

 سياســة الســودان الخارجيــة )1974م(، تقريــر مــن وزيــر الخارجية الســودانية، 4242
دار التأليــف والترجمــة والنــر، جامعــة الخرطــوم. ص ص 45 - 46.

 مصطفــى، زكــي، الثــروات غــر الحيــة في البحــر الأحمــر، نــدوة البحــر الأحمــر، 4343
معهــد الدراســات الدبلوماســية، الريــاض، مايــو 1985م. ص 245.

ــر 4444 ــر الأحم ــعودية في البح ــة الس ــة العربي ــزر المملك ــن, ج ــن المؤلف ــة م  مجموع
والخليــج العربــي، هيئة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية,  ط1, 1427ه/2007م,  

ص 60.
ــة. 4545 ــعودية البحري ــة الس ــة العربي ــة المملك ــز: سياس ــاصر عبدالعزي ــج، ن  العرف

ــدة، 1983م. ص 30. ــكاظ، ج ــة ع مكتب
مصطفــى، زكــي: ثــروات البحــر الأحمــر، مجلــة الخليــج العربــي، جامعــة البصرة 4646

- مركــز دراســات الخليــج العربي، مــج 16، عــدد 3،4، 1948م، ص 104.
ــد المحســن، البحــر الأحمــر 4747 ــة موجــود في: الســلطان، عب النــص الكامــل للاتفاقي

ــات  ــز دراس ــراتيجيتين(، مرك ــن اس ــس ب ــي )التناف ــي الإسرائي ــراع العرب وال
الوحــدة العربيــة، بــروت، ط3، 1988م، ص ص 309 - 313.

العرفــج، نــاصر عبدالعزيــز: سياســة المملكــة العربيــة الســعودية البحريــة. مكتبة 4848
عــكاظ، جــدة، 1983م. ص 92.

ــق 4949 ــعودية.. مناط ــار الس ــد: البح ــن أحم ــليمان ب ــن س ــرازق ب ــو داود، عبدال أب
ــوم  ــز، الآداب والعل ــك عبدالعزي ــة المل ــة جامع ــة، مجل ــوارد الطبيع ــيادة وم الس

الإنســانية، مــج 11، 2001م، ص 314.
 الســلطان، عبــد المحســن، البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــي )التنافــس 5050

بــن اســراتيجيتين(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، ط3، 1988م، ص 
ص 212 - 313.

ــة 5151 ــة العربي ــه في المملك ــار وتطبيقات ــدولي للبح ــون ال ــر: القان ــد عم ــي، محم مدن
الســعودية، معهــد الدراســات الدبلوماســية، المملكــة العربيــة الســعودية، ج1 ، ط2، 

ــش )2(، ص 210. 1417ه/1996م. هام
مصطفــى، زكــي، الثــروات غــر الحيــة في البحــر الأحمــر، نــدوة البحــر الأحمــر، 5252

معهــد الدراســات الدبلوماســية، الريــاض، مايــو 1985م. ص 246.
الســلطان، عبــد المحســن، البحــر الأحمــر والــراع العربــي الإسرائيــي )التنافــس 5353

بــن اســراتيجيتين(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، ط3، 1988م، ص 
.313
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الهجرات الدعوية عبر البحر الأحمر وأثرها في تغير حياة الناس 
الثقافية والدعوية على بلاد السودان والحجاز

 
كلية الإمام الهادي  د. أحمد النعمة محمد النعمة 

  مستخلص:
ــة  ــرات العربي ــار الهج ــى آث ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــذه الورق ــدف ه            ته
لإفريقيــا والإفريقيــة لجزيــرة العــرب والتمــازج الــذي كان بــن دول حــوض البحــر 
الأحمــر  ويتنــاول البحــث التعــرف عــى حــوض البحــر الأحمــر الــذي يعتــر الناقــل 
ــن  ــم الشراي ــن أه ــر م ــر الأحم ــر البح ــالي يعت ــودان. وبالت ــرات للس ــد للهج الوحي
الناقلــة  لثقافــة أهــل الســودان  وإحــداث التمــازج بينــه وبــن دول الحــوض وتاريــخ 
ــا   ــة وغيره ــاجد العريق ــن المس ــادة م ــتعراض دور العب ــه واس ــام في ــول الإس دخ
والتــي تمثــل مظهــراً مــن مظاهــر الحضــارة الإســامية. التعــرف عــى الأثــر الثقــافي 
ــة  ــار الإيجابي ــي الآث ــوف ع ــرات. والوق ــذه الهج ــال ه ــن خ ــذي كان م ــوي ال والدع

لهــذه الهجــرات.
 المــدى الزمانــي للدراســة: فــرة )969-1235هجريــة( فــرة ظهــور الفقهــاء في 

ــوم الشرعية. مختلــف أقســام العل
 الأهمية: 

11 أهميــة  البحــث في العلاقــات بــن دول حــوض البحــر الأحمــر لمــا لهــا مــن -
امتــداد تاريخــي يشــكل إرثــا يمكــن الاســتفادة منــه والانتفــاع بــه ثقافيــاً 

ودعويــاً.
22 كانــت هــذه الهجــرات لهــا أهميتهــا في ظهــور الفقهــاء والعلمــاء في مختلــف -

أقســام العلــوم الشرعيــة.
33 ــامي - ــم الإس ــار العال ــتى أقط ــن ش ــاة م ــاء والدع ــن العلم ــدد م ــول ع دخ

للســودان مــن خــال هــذا المنفــذ وأثرهــم في تغيــر حيــاة النــاس الثقافيــة 
ــة. والدعوي

44 ــة - ــاة الدعوي ــن والدع ــاء والمصلح ــود العلم ــراز دور وجه ــة إلي إب الحاج
العلميــة والعمليــة للهجــرات التــي كانــت بــن بلــد الســودان وبــاد العــرب 

ــه. ــذي تركت ــم ال ــر الأعظ والأث
المنهج المستخدم :

نهجت في هذا البحث لهذا الموضوع أكثر من نهج على النحو التالي :
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11 المنهــج التاريخــي : وهــو المنهــج الملائــم لبيــان الدعــوة ومســارها .
ــي  ــي مــرت بهــا الهجــرات عــر البحــر الأحمــر والت والمراحــل الت

كانــت بــن بلــد الســودان وبــاد العــرب .
22 المنهــج الاســتقرائي التحليــي :اســتخدمت هــذا المنهــج لاســتقراء .

الدعــوة والثقافــة عــر البحــر الأحمــر. 
 النتائج: 

           ومــن أهــم النتائــج التــي يتوقــع أن تتوصــل إليهــا الدراســة: الموقــع المتميــز 
لحــوض البحــر الأحمــر كان لــه كبــر الأثــر في نقــل ثقافــات دول الجــوار وصهرهــا 
ــر  ــعبي، وأث ــراث الش ــى ال ــرات ع ــذه الهج ــر ه ــك اث ــة. وكذل ــات المحلي ــع الثقاف م
الحضــارة الإســامية عــى المنطقــة ممــا جعــل  الســودان  يزخــر بالكثــر مــن معالــم 

الحضــارة الإســامية والمناطــق الســياحية والآثــار القديمــة.
أثــر بــاد الســودان عــى الواقــع الثقــافي مــن خــال التمــازج بــن الشــعبين خصوصاً 
في جانــب الغنــاء والرقــص قبــل ظهــور الإســام. والصــوت النــدي الــذي امتــاز بــه 

الســود، قــال صــى اللــه عليــه وســلم )عــن بــال أنــدى منــك صوتــاً(.
Abstract:

      The paper examines the development of the Muslim individual in 
the state. All the social features that characterize the people of Sudan and 
all social and cultural values ​​are the result of the action of Islam, which 
was the efforts of reformers and preachers in the life of Sudanese society, 
and they had initially found care  from the Sennary state. These social 
features and cultural values ​​are the result of Islamic heritage stemming 
from the Qur’an and the Pure Sunnah.

 Importance of the paper:
1.	  A number of scholars and preachers from various countries of 

the Islamic world entered Sudan, such as Sheikh Taj Al-Din Al-
Bahari and Sheikh Idris Muhammad Al-Arbab, and their impact 
on the promotion and development of Sudan’s life.

2.	  The need to highlight the role and efforts of scholars, reformers 
and preachers in human development during that period in the 
call and the greatest impact that these scholars have left.

3.	  Reveal the official efforts made by the Sennary state in human 
development and benefit from these efforts in calling for Islam 
in our time.
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 The curriculum used: More than one approach was used in this 
research for this topic as follows:

1.	 The historical approach: It is the appropriate method to explain 
the call and its course and the stages it went through during this 
period (1504-1820 AD).

2.	 Inductive analytical method: I used this method to extrapolate 
the call in this period.

The most important results: As a result of the contributions of these 
reformers and preachers to human development, the human person of 
Sudan has changed radically in all aspects of his life. Islam has eliminated 
ethnic and class sexual differences between members of one community, 
brother of Islam among them and intermarried with each other, so all 
these elements blended and formed one component blieve in Islam also 
changed their customs in marriage, the family system, raising the status 
of women and surrounding the family with a fence of immunity and 
chastity. Economically, citizens found reassurance in the shadow of this 
country. Trade and agriculture flourished, prosperity prevailed, and this 
was reflected in the population, so they entered into the religion of God 

in groups. 
المقدمة:

        بــدأت الهجــرات العربيــة إلى الســودان منــذ آلاف الســنين وأســهمت عوامــل 
ــل في  ــياسي المتمث ــل الس ــل العام ــذه العوام ــرز ه ــن أب ــرات. وم ــذه الهج ــدة في ه ع
حمــات القبائــل الحميريــة إلى بــاد الســودان. ثــم العامــل الاقتصــادي الــذي تمثلــه 
حركــة التجــارة وقــد دلــت الدراســات التجاريــة أن هــذه الهجــرات يرجــع بعضهــا 
ــه  ــذوا من ــر واتخ ــر الأحم ــرب البح ــلك الع ــد س ــاد، وق ــل المي ــس قب ــرن الخام للق

ــد1.   ــذ زمــن بعي ــة من ــاً للهجــرة إلى القــارة الإفريقي طريق
ــة  ــة وضارب ــة قديم ــرة العربي ــودان والجزي ــن الس ــات ب ــات والعلاق  إن الص
الجــذور إذ تعــود إلي ميئــات الســنين قبــل الإســام ولمــا جــاء الإســام عــزز مــن هــذه 

العلاقــات.
ــك  ــة وذل ــه الراقي ــام وحضارت ــر الإس ــرة في ن ــار كب ــرات آث ــذه الهج إنّ له
بإنشــاء المــدارس والمســاجد واتبــاع النظــم الإســامية, وهــذا مــا شــهد بــه الرحالــة 
ــا.  ــندي وغيرهم ــزي والقلقش ــال المقري ــودان أمث ــن الس ــوا ع ــن كتب ــون الذي والمؤرخ

        ونتيجــة لإســهامات هــذه الهجــرات فقــد تغــر إنســان الســودان جذريــاً 
في جميــع مناحــي حياتــه, ففــي الجانــب الاعتقــادي آمــن النــاس باللــه ربــاً وبمحمــد 
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نبيــاً وبالإســام دينــاً وتركــوا مــا كانــوا عليــه مــن الاعتقــاد وســواء كان دينيا ســماويا 
ــوارق  ــام الف ــد أزال الإس ــي, فق ــب الاجتماع ــاً وفي الجان ــا أو وثني ــوخا أو وضعي منس
ــم  ــام بينه ــي الإس ــد, آخ ــع الواح ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــة والطبقي ــية الإثني الجنس
ــداً  ــراً واح ــت عن ــاً وكون ــاصر جميع ــك العن ــت تل ــم فامتزج ــا بينه ــوا فيم وتزاوج
يديــن بالإســام. كمــا غــر الإســام عاداتهــم في الــزواج, ونظــام الأسرة, ورفــع مكانــة 
ــون  ــد المواطن ــاً وج ــة. واقتصادي ــة والعف ــن الحصان ــياج م ــاط الأسرة بس ــرأة وأح الم
الطمأنينــة في ظــل هــذه الدولــة فازدهــرت التجــارة والزراعــة وســاد الرخــاء وانعكــس 

ذلــك عــى الســكان فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا.

الأهداف:
           تهــدف هــذه الورقــة إلى إلقــاء الضــوء عــى آثــار الهجــرات العربيــة 

لإفريقيــا والإفريقيــة لجزيــرة العــرب والتمــازج الــذي كان بــن دول حوض 
البحــر الأحمــر.  ويتنــاول البحــث التعــرف عــى حــوض البحر الأحمــر الذي 
يعتــر الناقــل الوحيــد للهجــرات للســودان. وبالتــالي يعتــر البحــر الأحمــر 
ــازج  ــداث التم ــودان  وإح ــل الس ــة أه ــة  لثقاف ــن الناقل ــم الشراي ــن أه م
بينــه وبــن دول الحــوض وتاريــخ دخــول الإســام فيــه واســتعراض دور 
العبــادة مــن المســاجد العريقــة وغيرهــا  والتــي تمثــل مظهــراً مــن مظاهــر 
الحضــارة الإســامية. التعــرف عــى الأثــر الثقــافي والدعــوي الــذي كان مــن 

خــال هــذه الهجــرات. والوقــوف عــي الآثــار الإيجابيــة لهــذه الهجــرات. 
 الأهمية: 

11 ــا - ــة  البحــث في العلاقــات بــن دول حــوض البحــر الأحمــر لم أهمي
ــه  ــتفادة من ــن الاس ــاً يمك ــكل إرث ــي يش ــداد تاريخ ــن امت ــا م له

ــاً. ــاً ودعوي ــه ثقافي ــاع ب والانتف
22 كانــت هــذه الهجــرات لهــا أهميتهــا في ظهــور الفقهــاء والعلمــاء في -

مختلــف أقســام العلــوم الشرعيــة.
33 ــم - ــار العال ــتى أقط ــن ش ــاة م ــاء والدع ــن العلم ــدد م ــول ع دخ

الإســامي للســودان مــن خــال هــذا المنفــذ وأثرهــم في تغيــر حيــاة 
ــة. ــة والدعوي ــاس الثقافي الن

44 الحاجــة إلي إبــراز دور وجهــود العلمــاء والمصلحــن والدعــاة الدعوية -
العلميــة والعمليــة للهجــرات التــي كانــت بــن بلــد الســودان وبــاد 

الع��رب والأث��ر الأعظـم� ال��ذي تركته.
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مشكلة البحث :
ــاء  ــود العلم ــة بجه ــرة ثري ــذه الف ــون ه ــث في ك ــذا البح ــكلة ه ــص مش تتلخ
والمصلحــن في مجــال الدعــوة إلى اللــه والإصــاح الاجتماعــي تحتــاج إلى مــن يكشــفها 
ــود  ــمية والجه ــود الرس ــك الجه ــت هنال ــث كان ــا حي ــوء عليه ــلط الض ــاس ويس للن
الجماعيــة والفرديــة الأمــر الــذي يشــكل مرحلــة حاســمة ومهمــة مــن تاريــخ وتطــور 

الدعــوة الإســامية في الســودان.
المنهج المستخدم :

نهجت في هذا البحث لهذا الموضوع أكثر من نهج على النحو التالي :

11 ــارها . ــوة ومس ــان الدع ــم لبي ــج الملائ ــو المنه ــي : وه ــج التاريخ المنه
والمراحــل التــي مــرت بهــا الهجــرات عــر البحــر الأحمــر والتــي كانــت 

ــد الســودان وبــاد العــرب.  بــن بل
22 المنهــج الاســتقرائي التحليــي :اســتخدمت هــذا المنهــج لاســتقراء الدعوة .

والثقافــة عــر البحــر الأحمر. 
المبحث الأول :

 الصلات بين بلاد السودان وجزيرة العرب: 
ــهد  ــخ، يش ــدم التاري ــة ق ــرب قديم ــرة الع ــا وجزي ــن إفريقي ــات ب        الص
عــى ذلــك الأعــداد الكبــرة مــن الســود الذيــن حفــل بذكرهــم تاريــخ العــرب وأدبهــم؛ 
كمــا تشــهد المجموعــات العربيــة الســامية التــي انتقلــت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــدم  ــد أق ــا وشــمالها ووســطها من ــا خاصــة في شرقه ــة مــن إفريقي إلى أجــزاء مختلف
العصــور؛ ومــن ثــم لــم يكــن مســتغربا أن يجــد الإســام في إفريقيــا ملجــأه الأول في 
العــام الخامــس مــن البعثــة؛ حيــث بعــث رســول اللــه  ببعــض أصحابــه في هجرتهــم 

الأولى إلى الحبشــة2.
 ويقــول د- عــون الشريــف قاســم: وقــد وجــدت أنــا جاليــات عربيــة بالمنطقــة 
قاربهــم للنيــل مــن أســوان شــمال إلى مــروي جنــوب3. وقــد تعمــق العــرب في رحلاتهم 
ــل  ــواطئ الني ــم إلى ش ــل بعضه ــاحل ووص ــى الس ــر ع ــم تقت ــارة ول ــل الق إلى داخ
ــة  ــة والنوب ــاد البج ــاً إلى ب ــت جنوب ــيناء واتجه ــر س ــار ع ــري الم ــق ال ــن الطري ع
ــن  ــا م ــاءوا منه ــي ج ــم الت ــابه بيئته ــي تش ــال الت ــي والترح ــاة الرع ــم حي وأعجبته
جزيــرة العــرب ســواء مــن نجــد أو الحجــاز. أو اليمــن وهــذا يؤكــد أن الســودان قــد 
ــطت  ــد نش ــة4. وق ــرة الجاهلي ــحيقة في ف ــان س ــام بأزم ــل الإس ــة قب ــرف العروب ع
حركــة التجــارة والهجــرات في فــرة دولتــي معــن وســبأ وراجــت التجــارة في الفــرة 
ــرة  ــة في ف ــل خاص ــاً في وادي الني ــرب غرب ــدم الع ــن 1500-ق م 300-م وتق ــا ب م
البطالمــة والرومــان، واســتوطنت أعــداد منهــم في حــوض النيــل ولحــق بهــم أقاربهــم. 
وقــد عــرت أعــداد مــن الحميريــن النيــل الأزرق ونهــر عطــرة واســتقر بعضهــم في 
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ــل   ــة لســودان وادي الني ــم إلى المناطــق الغربي ــة واتجهــت مجموعــات منه ــاد النوب ب
- وتوكــد الروايــات حمــات الحميريــن العســكرية عــى بــاد الســودان، ومــن هــذه 
الحمــات حملــة أبرهــة ذو المناريــن ذي القرنــن الحمــري عــى بــاد الســودان وبــاد 
النوبــة والمغــرب في أوائــل القــرن الأول قبــل الميــادي ثــم حملــة أخــرى قادهــا ابنــه 

أفريقتــي عــى شــمال إفريقيــا.
ــض  ــا بع ــف منه ــد تخل ــات ق ــذه الحم ــن ه ــض م ــد أن بع ــن المؤك      وم
واســتوطنوا في هــذه الأنحــاء واندمجــوا هنــاك مــع المواطنــن الذيــن كانــوا في البــاد 
ــي  ــم تأت ــة. ث ــة أو البجــة أو غيرهــم مــن الجماعــات الوطني ــوا مــن النوب ســواء كان
الأخبــار وتؤكــد هجــرة جماعــات مــن الحضارمــة في القــرن الســادس الميــادي عــر 
البحــر الأحمــر واختلطــوا مــع البجــة ، وعــرف الهجــن الــذي تولــد مــن ذلــك باســم 
الحــراري أو الحراريــة، الذيــن أسســوا مملكــة البنــي عامــر )البلــو( في اقليــم طوكــر 
ــات  ــذه اللغ ــن ه ــامية وم ــات الس ــن اللغ ــة م ــي لغ ــة وه ــة التقري ــون اللغ ويتحدث
الســامية اللغــة الهزيــة  التــي تســود في شرق إفريقيــا5. وممــا يشــار إليــه أن اســتعانوا 
حــن إعــادة بنــاء الكعبــة بنجــار قبطــي قبــل البعثــة المحمديــة. وتشــر المصــادر إلى 
وجــود قديــم لجاليــات حبشــية ونوبيــة وســودانية في بعــض مناطــق الحجــاز. وقــد 
تعلــم بعــض صحابــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بعضــاً مــن لغــات النوبــة 
والحبشــة، وعليــه كان زيــد بــن ثابــت ، وحنظلــة بــن الربيــع ابــن صيــض التميمــي 
الأســدي رضــوان اللــه عليهــم يترجمــان للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن القبطيــة 
ــرة  ــا وجزي ــن إفريقي ــات ب ــة6.  الص ــا بالمدين ــن أهله ــا م ــد تعلماه ــية وق والحبش
العــرب قديمــة قــدم التاريــخ يشــهد عــى ذلــك الأعــداد الكبــرة مــن الســود الذيــن 
ــة الســامية  ــا تشــهد المجموعــات العربي ــخ العــرب وأدبهــم؛ كم ــل بذكرهــم تاري حف
التــي انتقلــت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلى أجــزاء مختلفــة مــن إفريقيــا خاصــة 
في شرقهــا وشــمالها ووســطها منــد أقــدم العصــور؛ ومــن ثــم لــم يكــن مســتغربا أن 
ــة؛ حيــث بعــث  ــا ملجــأه الأول في العــام الخامــس مــن البعث يجــد الإســام في إفريقي

ــه في هجرتهــم الأولى إلى الحبشــة.)1( ــه  ببعــض أصحاب رســول الل
المبحث الثاني:

 أثر بلاد السودان الثقافي على بلاد الحجاز: 
ــاز  ــرة في الحج ــداد كب ــود بأع ــود الس ــن وج ــزاج وب ــذا الم ــن ه ــة ب والعلاق
ــه  ــت علي ــر قام ــود أم ــص بالس ــاء والرق ــاط الغن ــه. فارتب ــل علي ــهل التدلي ــر يس أم
الشــواهد فقــد تأكــد هــذا الارتبــاط في أذهــان العــرب قبــل الإســام.جاحظ): إن تمــام 
آلــة الزمــر عندهــم أن تكــون الزامــرة ســوداء( وقــد اشــتهرت الحجــاز مــن القــدم 
ــان  ــار المغنــن والغي ــي ؛ والمتأمــل في أخب ــان العنــر الأجنب ــاء والرقــص لطغي بالغن
الذيــن نبغــوا في مــدن الحجــاز يجــد أن معظمهــم مــن العبيــد ؛ وأن معظــم العبيــد 
قبــل البعثــة المحمديــة كانــوا عــى وجــه الإجمــال مــن الحبشــة أو الزنــوج.)1( فــكان 
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مــن الأحبــاش مــن يقــوم بصناعــة الرقــص واللعــب بالحــراب في الحفــات والأعيــاد في 
الجاهليــة وصــدر الإســام .ورؤى أن الحبشــة لعبــوا بحرابهــم في المســجد فــكان النبــي 
ــن  ــلمون م ــذ المس ــة وأخ ــيدة عائش ــع الس ــتعرضهم م ــلم  يس ــه وس ــه علي ــى الل ص
الأحبــاش بعــض أنــواع الرقــص وهــو الحجــل الــذي صنعــه جعفــر احتفــاء بالنبــي  
صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــدم مــن الحبشــة.)2( ولعــل أصــل بــال الحبــي لعــب 
دورا في اختيــار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لــه أول مــؤذن في الإســام كمــا أشــار 
إلى ذلــك العقــاد.)3( واثــر هــؤلاء المغنــن كان بعيــد في الجاهليــة والإســام. فقــد تواترت 
ــه إيــاه إحــدى  الروايــات عــن اكتشــاف النابغــة الإقــواء في بعــض شــعره حــن غنت
الغيــان في المدينــة.)4( وقــد اشــتهر مــن الســود أعــداد غفــر ة في الجاهليــة والإســام. 
فكثــر عدابــن المعتمــر حتــى نبــه أبــو جعفــر في نقايــض جريــر والفــرزدق[إلى إن عبد 
اللــه بــن حــازم إســامي    يعــد مــن الأغربــة ،ولــو عددنــاه لوجدنــا مثلــه في الإســام 
كثــر وذكــر منهــم الجاحــظ لقمــان الحكيــم وســعيد ابــن جبــر أعظــم أصحــاب ابــن 
العبــاس في الحديــث قتلــه الحجــاج في فتنــة ابــن الأشــعث. وبــال الحبــي وعطــاء ابن 
أبــى ربــاح المحــدث .ومنصــور ابــن  المعتمــر الســلمي مــن خيــار التابعــن . ومنهــم 
عفجــع وهــو أول قتيــل بــن الصفــن في ســبيل محمــد صليــل مقــداد وهــو أول مــن 
عــدى بــه فرســه في ســبيل اللــه؛ ومنهــم وحشي الحبــي قاتــل مســيلمة الكــذاب؛ وكان 
يقــول قتلــت خــر النــاس يعنــي حمــزة بــن عبــد المطلــب ؛وقتلــت شر النــاس يعنــي 
مســيلمة. ومنهــم اســلم العــدوي مــولى أبــي بكــر اشــراه ســنة 11هـــ وروي الحديث 
ــه  ــول الل ــا رس ــي مولي ــقران الحب ــح ش ــع وصال ــو راف ــم أب ــة. ومنه ــن الصحاب ع
صــى اللــه عليــه وســلم وبريــرة الحبشــية جاريــة عائشــة ؛ ومنهــم مكحــول الفقيــه 
وعبيــد اللــه ابــن أبــي بكــر وكان شــديد الســواد ولاه الحجاج سجســتان ســنة78هـ)1( 
ومنهــم جليبيــب)2( الــذي استشــهد في غــزاة وافتقــده الرســول فوجــده بــن ســبعة 
قتلهــم ثــم قتــل فقــال النبــي هــذا منــي وأنــا منه.)2(عرفــت الشــواطئ الغربيــة للبحــر 
ــاد الطــراز الإســامي أي  ــا ب ــة منه ــدى المؤرخــن العــرب بأســماء مختلف الأحمــر ل
تطــرز الســاحل الإفريقــي بالديــن الإســامي كمــا يقــول المســعودي في كتابــه )معجــم 
البلدان(عرفــت أيضــا )ببــاد الذيلع(و)بــاد الجبرته(واليهــا ينتســب المــؤرخ المــري 
المشــهور عبــدا لرحمــن الجبرتــي .ويتفــق المؤرخــون أن بــاب المنــدب كان مــن أقــدم 
ــم  ــرب ل ــا .وأن الع ــا إلى إفريقي ــيوية في هجرته ــاصر الآس ــا العن ــي ولجته ــواب الت الأب
يطلقــوا عليــه اســم بــاب إلا لأنــه مدخلهــم للقــارة الســوداء. ولاتــزال الآثــار الثقافيــة 
عــى جانبيــه تقــوم شــاهدة عــى الاتصــال القديــم بــن آســيا وافريقيــا. ممــا اســتمر 
ــات  ــت الص ــة وظل ــرون المتعاقب ــر الق ــة ع ــرات البشري ــا للمهج ــدب مدخ ــاب المن ب
ــئ  ــرف كل الموان ــن ع ــرب أول م ــا كان الع ــة .كم ــر متصل ــر الأحم ــي البح ــن جانب ب
الواقعــة في الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر وتحديــداً موانــئ عيــذاب -ســواكن-عقيق 
-مصــوع – زيلــع- بربــرة- مقديشــو- زنجبــار- دار الســام في أعــالي تنزانيــا حتــى 
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موزمبيــق وكل هــذه المناطــق كانــت جــزءا مهمــا لــكل الحضــارة العربيــة الإســامية. 
ولا تــزال تقــف شــاهداً عــى تاريــخ الإســام وحضارتــه الراســخة في تلــك الأنحــاء.

ــر الســوداني الثقــافي والعقــي عــى أهــل الحجــاز أمــر  ــك فالأث إضافــة إلى ذل
يســرعى النظــر؛ وتحقيقــه مبنــي عــى المشــاهدة وملاحظــة طبيعــة أهــل الحجــاز....

ــة  ــتجابتهم الطبيعي ــاز ؛ واس ــل الحج ــرف أه ــن ظ ــرا ع ــادر كث ــت المص ــد تحدث وق
لدواعــي الطــرب ؛ وكثــرة المقارنــة بينهــم وبــن أهــل العــراق الذيــن اشــتهروا بالتزمت 
والصرامــة ؛ كمــا تــدل عــى ذلــك قصــة المحــدث الحجــاز ابــن جريــج مــع المغنــي بــن 
تيــزن في حــرة بعــض فقهــاء العــراق.)2( وقــد قــال أبــو نافــع الأســود وكان آخــر 
غلمــان بــن جريــج المغنــي وأحدقهــم :)إذا أعجــزك أن تطــرب القــرشي فغنــة غنــا ابــن 

جريــج في شــعر عمــر فانــك ترقصــه(.)3(
ــاز  ــرة في الحج ــداد كب ــود بأع ــود الس ــن وج ــزاج وب ــذا الم ــن ه ــة ب والعلاق
ــه  ــاء والرقــص بالســود أمــر قامــت علي ــاط الغن ــه . فارتب ــل علي أمــر يســهل التدلي
الشــواهد فقــد تأكــد هــدا الارتبــاط في أذهــان العــرب حتــى قــال الجاحــظ): إن تمــام 
آلــة الزمــر عندهــم أن تكــون الزامــرة ســوداء( وقــد اشــتهرت الحجــاز مــن القــدم 
ــان  ــار المغنــن والغي ــي ؛ والمتأمــل في أخب ــان العنــر الأجنب ــاء والرقــص لطغي بالغن
الذيــن نبغــوا في مــدن الحجــاز يجــد أن معظمهــم مــن العبيــد ؛ وان معظــم العبيــد 
قبــل البعثــة المحمديــة كانــوا عــى وجــه الإجمــال مــن الحبشــة أو الزنــوج.)1( فــكان 
مــن الأحبــاش مــن يقــوم بصناعــة الرقــص واللعــب بالحــراب في الحفــات والأعيــاد في 
الجاهليــة وصــدر الإســام .ورؤى أن الحبشــة لعبــوا بحرابهــم في المســجد فــكان النبــي 
ــن  ــلمون م ــذ المس ــة وأخ ــيدة عائش ــع الس ــتعرضهم م ــلم  يس ــه وس ــه علي ــى الل ص
الأحبــاش بعــض أنــواع الرقــص وهــو الحجــل الــذي صنعــه جعفــر احتفــاء بالنبــي  
صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــدم مــن الحبشــة.)2( ولعــل أصــل بــال الحبــي لعــب 
دورا في اختيــار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لــه أول مــؤذن في الإســام كمــا أشــار 
إلى ذلــك العقــاد.)3( واثــر هــؤلاء المغنــن كان بعيــدا في الجاهليــة والإســام. فقــد تواترت 
ــه إيــاه إحــدى  الروايــات عــن اكتشــاف النابغــة الإقــواء في بعــض شــعره حــن غنت
الغيــان في المدينــة.)4( وقــد اشــتهر مــن الســود أعــداد غفــر ة في الجاهليــة والإســام. 
فكثــر عددهــم في الإســام حتــى نبــه أبــو جعفــر في نقايــض جريــر والفــرزدق[إلى إن 
عبــد اللــه بــن حــازم إســامي    يعد مــن الاغربــة ،ولو عددنــاه لوجدنــا مثله في الإســام 
كثــر وذكــر منهــم الجاحــظ لقمــان الحكيــم وســعيد بــن جبــر أعظــم أصحــاب ابــن 
ــه الحجــاج في فتنــة ابــن الأشــعث. وبــال الحبــي وعطــاء  العبــاس في الحديــث قتل
ــن .  ــار التابع ــن خي ــلمي م ــر الس ــن  المعتم ــور اب ــدث .ومنص ــاح المح ــى رب ــن أب اب
ومنهــم عفجــع وهــو أول قتيــل بــن الصفــن في ســبيل اللــه؛ والمقــداد وهــو أول مــن 
عــدى بــه فرســه في ســبيل الله؛ومنهــم وحــي الحبــي قاتــل مســيلمة الكــذاب؛ وكان 
يقــول قتلــت خــر النــاس يعنــى حمــزة بــن عبــد المطلــب ؛وقتلــت شر النــاس يعنــى 
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مســيلمة.ومنهم اســلم العــدوى مــولى أبــى بكــر اشــراه ســنة 11هـــ وروى الحديــث 
ــه  ــول الل ــا رس ــي مولي ــقران الحب ــح ش ــع وصال ــو راف ــم أب ــة. ومنه ــن الصحاب ع
صــى اللــه عليــه وســلم وبريــرة الحبشــية جاريــة عائشــة ؛ ومنهــم مكحــول الفقيــه 
وعبيــد اللــه ابــن أبــى بكــر وكان شــديد الســواد ولاه الحجاج سجســتان ســنة78هـ)1( 
ومنهــم جليبيــب)2( الــذي استشــهد في غــزاة وافتقــده الرســول فوجــده بــن ســبعة 
قتلهــم ثــم قتــل فقــال النبــي هــذا منــي وأنــا منه.)2(عرفــت الشــواطي الغربيــة للبحــر 
ــاد الطــراز الإســامي أي  ــا ب ــة منه ــدى المؤرخــن العــرب بأســماء مختلف الأحمــر ل
تطــرز الســاحل الإفريقــي بالديــن الإســامي كمــا يقــول المســعودي في كتابــه )معجــم 
البلدان(عرفــت أيضــا )ببــاد الذيلع(و)بــاد الجبرته(واليهــا ينتســب المــؤرخ المــري 
المشــهور عبــدا لرحمــن الجبرتــي .ويتفــق المؤرخــون إن بــاب المنــدب كان مــن أقــدم 
ــم  ــرب ل ــا .وان الع ــا إلى إفريقي ــيوية في هجرته ــاصر الآس ــا العن ــي ولجته ــواب الت الأب
يطلقــوا عليــه اســم بــاب إلا لأنــه مدخلهــم للقــارة الســوداء.ولاتزال الآثــار الثقافيــة 
ــتمر  ــياوافريقيا.مما اس ــن آس ــم ب ــال القدي ــى الاتص ــاهدة ع ــوم ش ــه تق ــى جانبي ع
ــات  ــت الص ــة وظل ــرون المتعاقب ــر الق ــة ع ــرات البشري ــا للمهج ــدب مدخ ــاب المن ب
ــئ  ــرف كل الموان ــن ع ــرب أول م ــا كان الع ــة .كم ــر متصل ــر الأحم ــي البح ــن جانب ب
الواقعــة في الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر وتحديــدا موانــئ عيــذاب -ســواكن-عقيق 
-مصــوع – زيلــع- بربــرة- مقديشــو- زنجبــار- دار الســام في أعــالي تنزانيــا حتــى 
موزمبيــق؛وكل هــذه المناطــق كانــت جــزءا مهمــا لــكل الحضــارة العربيــة الإســامية. 

ولا تــزال تقــف شــاهداً عــى تاريــخ الإســام وحضارتــه الراســخة في تلــك الأنحــاء.
المبحث الثالث: 

الهجرة إلى الحبشة )السودان(
ــه  ــى الل ــد  ص ــيدنا محم ــم س ــش نصحه ــلمون لأذى قري ــرض المس ــا تع عندم
عليــه وســلم  بالهجــرة إلي الحبشــة قائــا لهــم ؛)إن بهــا ملــكا لا يظلــم عنــده احــد 
ــر  ــت الهجــرة الأولى عــام 615م وكان مــن بينهــم جعف وهــي ارض صــدق (.)3( حدث
بــن أبــي طالــب عــم رســول صــى اللــه عليــه وســلم إن اختيــار النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم للحبشــة كانــت لــه أســباب مــن بينهــا مــا يــي:
11 النجاشي رضي الله عنه ملك عادل..
22 رفــض القبائــل العربيــة للإســام والتــي كانــت لا تجــرؤ عــى مخالفــة قريش .

وإيــواء المســلمين عــاوة عــى وثنيــة هــده القبائل.
33 ــي الفــرس . ــوذ دولت ــع في نف ــن تق ــاد الفــرس والحــرة وأهــل اليم ــت ب كان

والــروم المتعاليتــان عــى العــرب ويعتبرونهــم امــة أميــه }وَمِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ 
هِ  ــؤَدِّ ــارٍ لاَّ يُ ــهُ بِدِينَ ــنْ إنِ تأَمَْنْ ــم مَّ ــكَ وَمِنهُْ هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ يُ ــهُ بِقِنطَ ــنْ إنِ تأَمَْنْ مَ
ــنَ  يِّ ــا فِ الأمُِّ َ ــسَ عَلَينْ ــواْ لَيْ ــمْ قَالُ َّهُ ــكَ بِأنَ ــاً ذَلِ ــهِ قَآئِم ــتَ عَلَيْ ــا دُمْ ــكَ إلِاَّ مَ إلَِيْ
سَــبِيلٌ وَيقَُولُــونَ عَــىَ اللّــهِ الْكَــذِبَ وَهُــمْ يعَْلَمُــونَ{.)1(وكان الفــرس وثنيــون 
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لا يدينــون بديــن.
44 كانــت الحبشــة مــن اقــرب البــاد النصرانيــة للجزيــرة العربيــة مــع ســهولة .

الملاحــة مــن الــرق للغــرب في البحــر الأحمــر وملكهــا يؤمــن باللــه وبكتابــه 
ويتبــع مــا جــاء بــه عيــى عليــه الســام وبمملكتــه قسيســن ورهبــان وأنهم 
ــنَ  ــودَ وَالَّذِي ــواْ الْيهَُ ــنَ آمَنُ ــدَاوَةً لِّلَّذِي ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أشََ ــتكبرون. }لَتجَِ لا يس
ــارَى  ــا نصََ ــوَاْ إنَِّ ــنَ قَالُ ــواْ الَّذِي ــنَ آمَنُ ةً لِّلَّذِي ــوَدَّ ــمْ مَّ ــدَنَّ أقَْرَبهَُ ــواْ وَلَتجَِ كُ أشََْ
يسِــنَ وَرُهْباَنــاً وَأنََّهُــمْ لاَ يسَْــتكَْبِوُنَ{ )2( يقــول الدكتــور  ذَلِــكَ بِــأنََّ مِنهُْــمْ قِسِّ
ــب  ــودان حس ــد كان الس ــة الله)3(لق ــه رحم ــه علي ــب الل ــح قري ــن الفات حس
ــن  ــتاتا م ــر ،وأش ــن الب ــا م ــى أجناس ــا م ــم في م ــالي. يض ــه  الح مفهوم
القبائــل وهــو بحكــم مجاورتــه للجزيــرة العربيــة كان معروفــا لــدى ســكانها 
وكان الاســم الــذي يطلــق عليــه لا يخــرج عــن تســمية المحــل باســم الحــال 
ــد  ــن احم ــب صاعــد ب ــد كت ــوب الســكان أو وصفهــم فق ــاس القطــر ث وإلب
وهــو يحــدث عــن الســكان جنــوب مــر يقــول :)وهــم أصنــاف الســودان 
مــن الحبشــة والنوبــة والزنــوج وغيرهــم مــن أهــل المغرب-قــال وفيهــم مــن 
ــورة في  ــة المعم ــه إلى نهاي ــار وخلف ــدل النه ــط مع ــن خ ــا م ــاكنا قريب كان س
الجنــوب فطــول مقارنــة الشــمس لســمت رؤوســهم أســخن هواءهــم وســخن 
ــودت  ــه فاس ــم محرق ــارة وأخلاطه ــم ح ــك أمزجته ــارت لذل ــم فص جلوده
ــى  ــاكنا بأق ــودان  س ــن الس ــا كان م ــل م ــعورهم  مث ــت ش ــم وتفلفل ألوانه

ــة والزنــج وغيرهــا.)4( الحبشــة والنوب
ــه  ــة رصي الل ــرة الصحاب ــه إن هج ــب الل ــح قري ــن الفات ــر حس ــرى البروفس ي
ــر ان  ــو لا ينك ــة ،فه ــس لأرض الحبش ــة ولي ــودان الحالي ــت لأرض الس ــم كان عنه
الهجــرة كانــت لبــاد الحبشــة ولكنــه ينكــر أن يكــون مفهــوم الحبشــة اســما للبــاد 
ــام في  ــي أع ــك في كتاب ــت ذل ــا، نقل ــعنا ذكره ــة لا يس ــر أدل ــكان، وذك ــا للس و لا لون

ــناري0  ــاء الس الفض
ــي  ــن الدمادم.)2(وه ــة كان م ــك الحبش ــاشي مل ــدون ان النج ــن خل ــن اب ورد ع
كمــا يقــول أعظــم أمــم الســودان الواقعــة مســاكنها عــى الشــاطئ الغربــي للبحــر 
الأحمــر علمــا بــان الدمــادم المذكوريــن يســمون أيضــا باســم )النوبــة( تــارة وباســم 
)البجــة( تــارة أخــرى وقــد يســمون بالزنــج أو التكــرور.)3( وقــد ورد عــن القزوينــي 
ــوا يطلقــون اســم الحبــش عــى  ــان العــرب كان ــد ب ــاد مــا يفي ــار الب ــه أخب في كتاب

الأمــم الســاكنة غــرب الحجــاز.)4(
كان النجــاشي ملــكا لا يظلــم عنــده احــد كمــا وصفــه النبــي صــى اللــه عليــه 
ــز  ــن وع ــل المع ــث ق ــا الأول حي ــان ميلاده ــامية إب ــوة الإس ــلم وكان ردا للدع وس
النصــر مــن البــر ،وقــد كان اختيــار النبــي r للنجــاشي اختيــارا ســليما وموفقــا إذ 
وجــد المهاجــرون الأمــن والطمأنينــة عنــد النجــاشي وعندمــا كتــب النبــي صــى اللــه 
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عليــه وســلم بعــد ذلــك للملــوك وهــم النجــاشي ملــك الحبشــة ،وكــرى ملــك الفــرس، 
وقيــر ملــك الــروم ،والمقوقــس ملــك القبــط ،والحــارث ابــن أبــي ســمرة الغســاني 
ملــك البلقــان ، وهــودة بــن عــي باليمامــة تباينــت ردودهــم واختلفــت واســلم منهــم 

النجــاشي وحــده.)2(
وفي ذلك يقول الشاعر الحيقطان يفخر بسواد لونه ويمدح النجاشي:

فانــي لبســط الكــف والعــرض أزهــر
إذا  كنــت يــوم الــروع بالســيف اخطــر
فرهــط النجــاشي منــك في النــاس افخر

ــر  ــيخ قي ــي والس ــوذة والقبط وه
فــدام لــه الملــك المنيــع المــوقر.)3(

لــن كنــت جعــد الــرأس والجلــد فاحم
وان ســواد اللــون ليــس بصايــري
ــه ــر كنه ــر في غ ــي الفخ ــت تبغ ذا كن
تأبــى الجلنــدي وابــن كسســعادة
ســعادة الملــوك  دون  بهــا  وفــاز 

ــه  ــن بين ــد كان م ــت بوف ــش وبعث ــك قري ــاظ ذل ــرة فأغ ــت الهج ــل تم وبالفع
ــن  ــؤلاء الخارج ــادة ه ــيحي إع ــة المس ــاشي الحبش ــن نج ــوا م ــيا وأمرنالب ــر بش عم
عــن تقاليــد قومهــم الناكريــن لآلهتهــم وآلهــة آبائهــم الاولين.فعندمــا عــرض الوفــد 
الأمــر عــى النجــاشي قــام بــدوره باســتدعاء هــؤلاء النفــر الذيــن نزحــوا عــن الحجــاز 
وســألهم عــن هــذا الديــن الــذي اتبعــوه وخالفــوا بنــي قومهــم وعشــرتهم مــن اجلــه  
فــردّ جعفــر بــن أبــي طالــب )أيهــا الملــك لقــد كنــا قومــا في الجاهليــة نعبــد الأصنــام 
ــأكل  ــوار وي ــل الج ــيء إلى أه ــام ون ــع الأرح ــش ونقط ــي الفواح ــة ونأت ــأكل الميت ون
القــوي منــا الضعيــف ،وكنــا في ذلــك إلى إن بعــث اللــه إلينــا رســولا منــا نعرف نســبه 
ــد  ــا نعب ــع مــا كن ــده ونخل ــه نوحــده ونعب ــا إلى  الل ــه وعفافــه فدعان وصدقــه وأمانت
نحــن وآباؤنــا مــن دونــه الحجــارة والأوثــان وأمرنــا بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة 
وصلــة الرحــم وحســن الجــوار والكــف عــن المحــارم والدماء.ونهانــا عــن الفواحــش 
وقــول الــزور. وأكل مــال اليتيــم وقــذف المحصنــات وأمرنــا إن نعبــد اللــه ولا نــرك 
ــا بــه واتبعناه،فلمــا  ــاه وآمن ــام فصدقن ــزكاة والصي ــا  بالصــاة وال بــه شــيئا  وأمرن
ســمع  النجــاشي هــذا الدفــاع تأثــر وتعاطــف مــع المهاجريــن المســلمين واعتــذر لوفــد 

قريــش عــن تســليمهم.)1(
ومــن هنــا نلاحــظ أن الإســام في الحبشــة )الســوداء المعدن.وهــي التــي تمتــد 
إلى أوائــل القــرن الســابع الميــادي وذلــك قبــل ان ينتــر الإســام في مكــة وقبــل ان 

ينتــر في المدينــة المنــورة.)2(
*المبحــث الرابــع: الصلــة بــن شرق الســودان وجزيــرة العــرب عــر البحر 

ــام ــر بعد الإس الأحم
إمــا عــن علاقــة العــرب بالبجــة بعــد الإســام، فمــن الثابــت أن جماعــة مــن 
ــتقرت في ارض  ــر واس ــح م ــاب فت ــر في أعق ــر الأحم ــرت البح ــوازن( ع ــرب )ه الع
ــة  ــام ولاي ــوت أي ــن حضرم ــت م ــرى ،قدم ــة أخ ــة جماع ــذه الجماع ــت ه البجة.وتل
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ســنة73هجرية واســتقرت بــن البجــة وأصبحــت جــزءا 
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ــرن  ــف الق ــة في منتص ــاد البج ــأت الى ب ــن لج ــن الأموي ــات م ــا ان جماع ــم. كم منه
الثانــي الهجــري هربــا مــن مذابــح العباســيين  واســتقر عــدد منهــم في مينــاء باضــع 
ــع  ــاء باض ــر في مين ــه عث ــواكن( ان ــة س ــه قص ــوس في مؤلف ــر )بل ــوع( يذك )مص
)مصــوع( عــى مقابــر للأمويــن أثنــاء قيامــه بحفريــات هنــاك – كمــا ان الآثــار دلــت 
عــى وجــود شــواهد قبــور إســامية وعــى اثــر لمســجد في مدينــة ســنكات يســتنتج 

أنهــا كانــت  طريــق للفاريــن مــن الأمويــن.
فبــاد البجــة إذن مجــال حيــوي لقبائــل عربيــة مســلمة بعضهــا جــذب ببريــق 
معــدن الذهــب وبعضهــا تحــت ضغــط قبائــل أخــرى وبعضهــا تخلــف بعــد نجــاح 
ــي  ــاحل الغرب ــى الس ــتقر ع ــر واس ــر الأحم ــر البح ــا ع ــات تاديبية0وبعضه حم
وبعضهــا تعقبــت مــوارد الميــاه والشــعب لإنعامهــا وأغنامهــا وبعضهــا لجــأ للصحــراء 
متوغــا فيهــا خوفــا مــن ســيوف العباســيين.)1( فلقــد أدى اســتقرار القبائــل العربيــة 
ــاهد  ــام إلى البجة0والش ــرب الإس ــة إلى ت ــة ربيع ــا قبيل ــام ومنه ــن بالإس ــي تدي الت
ــودة  ــدة المعق ــت المعاه ــي نص ــاده والت ــت في ب ــى بني ــاجد الت ــك المس ــك تل ــى ذل ع
ــى  ــة ع ــس البج ــز رئي ــد العزي ــن عب ــون ب ــم وكن ــن الجه ــن اب ــرى( ب فى )216هج

ــا.)2( ــا ورعايته حمايته
ــدث  ــي تتح ــر الت ــي عام ــة كالبن ــات القبلي ــض المجموع ــود بع ــد وج ــا يؤك كم
لغــة التقــراي وهــى لغــة ســامية وازدادت تلــك الصلــة أهميــة وعمقــا بظهور الإســام 
الــذي أعطاهــا الســند الروحــي والمــادي فتدفــق العــرب  في أعــداد كبــرة حتــى وقفــوا 

عــى أبــواب النوبــة والبجــة.)3(
وذكــر المقريــزي الــيء الكثــر عــن حيــاة البجــة وعاداتهــم وتقاليدهــم .وذكــر 
أيضــا أنهــم كانــوا يقومــون بنقــل الحجــاج مــن ثغــر عيــذاب عــر البحــر الأحمــر 
إلى جــدة ومنهــا إلى مكــة المكرمــة وأنهــم كانــوا يســتخدمون فى ذلــك الجــاب )الســفن 
ــة عــر التاريــخ بأنهــا  ــل البيجاوي ــوا يصنعونهــا بأيديهــم (.عرفــت القبائ ــي كان الت
قبائــل محاربــة وقــد اهتــم كثــر مــن المؤرخــن بإخبــار العــرب والمعــارك الطاحنــة 
التــي خاضتهــا هــذه القبائــل ضــد الفراعنــة والبطالســة والرومــان وملــوك  اكســوم.

اســتمرت هــذه الحــرب إلي إن دالــت دولــة الرومــان عــى يــد الجيــش العربي الإســامي 
في القــرن الســابع الميلادي،فكانــت المعاهــدات مــن أشــهرها: 

معاهدة  البجة مع الدولة العباسية . 
اشــتد هجــوم البجــة عــى ريــف صعيــد مــر في أوائــل القــرن الثالــث الهجري 
وعندمــا رفــع والي أســوان الأمــر إلى أمــر المؤمنــن هــارون الرشــيد ،أمــر بإخــراج عبــد 
ــهودة  ــا مش ــة حروب ــع البج ــه م ــت ل ــة-831م ( فكان ــم )216هجري ــن الجه ــه ب الل
ــد  ــون بــن عب ــب المعاهــدة الشــهيرة مــع مكن ــة بينهــم وكت ــم اتفقــوا عــى الهدن . ث
العزيــز عظيــم البجــة بأســوان. وهــذا هــو نصهــا :)هــذا كتــاب عبــد اللــه بــن الجهــم 
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مــولى أمــر المؤمنــن صاحــب جيــش الغــزاة عامــل الأمــر إســحاق ابــن أمــر المؤمنــن 
الرشــيد أبقــاه اللــه. فى ســنة ســتة عــرة ومائتــن لمكنــون بــن عبــد العزيــز عظيــم 
ــي وشرط  لي  ــا أعطيتن ــى م ــتقاموا ع ــتقمت واس ــألتني اس ــك س ــوان . ان ــة بأس البج
في كتابــي هــذا وذلــك إن يكــون ســهل بلــدك وجبلهــا مــن منتهــى حــد أســوان مــن 
ــه  ــد الل ــون عب ــكا للمأم ــوع( مل ــك وباضــع )مص ــن دهل ــا ب ــد م ــر إلى ح ارض م
ــدك  ــل بل ــع أه ــت وجمي ــالى  وأن ــه تع ــزه الل ــن اع ــر المؤمن ــيد أم ــارون الرش ــن ه ب
عبيــد لأمــر المؤمنــن إلا انــك تكــون ملــكا في بلدك،ملــكا عــى مــا أنــت عليــه في البجــة 
وعــى ان تــؤدي إليــه الخــراج في كل عــام 0عــى مــا كان عليــه الســلف وذلــك مائــة 
ــر  ــك لأم ــار في ذل ــال والخي ــت الم ــة بي ــة داخل ــار وازن ــة دين ــاث مائ ــل وث ــن الإب م
المؤمنــن ولولاته.وليــس عليــك إن تحــرم شــيئا عليــك مــن الخــراج ،وعــى  كل واحــد 
منكــم ذكــر محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وذمــة أمــر المؤمنــن أعــزه اللــه وذمــة 
جماعــة المســلمين أوحــل دمــه كمــا يحــل دم أهــل الحــرب وذرا ريهــم وعــى إن أحــدا  
منكــم إن أعــان المحاربــن عــى أهــل الإســام بمــال أو دلــه عــى عــورة مــن عــورات 
المســلمين أو آثــر لعزتهــم فقــد نغــض ذمــة عهــده وحــل دمــه ،عــى إن أحــدا منكــم 
ــل  ــن أه ــد م ــدا أو اح ــرا أو عب ــا ح ــهوا  أوخط ــدا أو س ــلمين عم ــد المس ــل اح إن قت
الذمــة المســلمين أو أصــاب احــد مــن المســلمين أو أهــل ذمتهــم مــالا ببلــد البجــة أو 
ببــاد الإســام أو بــاد النوبــة في شي مــن البلــدان بــرا أو بحــرا فعليــه في قتــل المســلم 
عــر ديــات وفي قتــل العبــد المســلم عــر ديــات وفى قتــل الزمــي عــر ديــات مــن 
دياتهــم ، كلمــا أصبتمــوه للمســلمين وأهــل الذمــة عــرة أضعافــه . وان دخــل احــد 
ــن  ــو ام ــازا فه ــا ومجت ــا مقيم ــا أو حاج ــرا أو مقيم ــة تاج ــاد البج ــلمين ب ــن المس م
مــن قبلهــم كأحدكــم حتــى يخــرج مــن بلادكــم ولا تــأووا أحــدا مــن المســلمين فــان 
أتاكــم فعليكــم أن تردوهــم إلى المســلمين ، وعــى أن تــردوا أمــوال المســلمين إذا صــارت 
في بلادكــم مؤنــة تلــزم في ذلــك ، وعــى أنكــم إن نزلتــم ريــف صعيــد مــر بتجــارة 
أو مجتازيــن لا تظهــروا ســاحا ، ولا تدخلــوا  المــدن والقــرى بحــال ولا تمنعــوا أحــدا 
ــم أن لا  ــالا ، وعليك ــي م ــلم ولا الذم ــوا المس ــة ولا تسرق ــل الذم ــلمين ولا أه ــن المس م
ــي بناهــا المســلمون في )هجــر (36 وســائر بلادكــم  تهدمــوا  شــيئا  مــن المســاجد الت
طــولا وعرضــا فــان فعلتــم ذلــك فــا عهــد لكــم ولازمــة ، وعــى مكنــون ابــن عبــد 
العزيــز يقيــم في ريــف صعيــد مــر وكيــا مــن المســلمين بمــا يــرط لهــم مــن دفع 
الخــراج  ورد مــا أصــاب البجــة للمســلمين مــن دم أو مــال وعــى احــد مــن البجــة آتٍ 
لا يعــرض حــد القصــد  إلى قريــة يقــال لهــا )قبــان( مــن بلــد النوبــة حــد الأعمــدة .

ــد العزيــز  ــه ابــن الجهــم مــولى أمــر المؤمنــن مكنــون بــن عب ــد الل عقــد عب
كبــر البجــة الأمــان عــى مــا ســمينا وشرطنــا في كتابنــا هــذا وعــى إن يــوافى بــه أمــر 
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المؤمنــن 0 فــان ذاق مكنــون أو عــاث فــا عهــد لــه ولا ذمــة . وعــى مكنــون أن يدخــل 
عمــال أمــر المؤمنــن  بــاد البجــة لقبــض صدقــات مــن اســلم  مــن البجــة وعــى 
ــه عليــه   ــه  بــن الجهــم ، واخــذ بذلــك عهــد  الل مكنــون  الوفــاء بمــا شرط لعبــد الل

بأعظــم مــا اخــذ عــى خلقــه مــن الوفــاء والميثــاق .
ولمنــون بــن عبــد العزيــز ولجميــع البجــة عهــد اللــه  وميثــاق أمــر المؤمنــن 
وذمــة الأمــر  ابــن إســحاق  ابــن أمــر المؤمنــن الرشــيد وذمــة عبــد اللــه  بــن الجهــم 
وذمــة المســلمين بالوفــاء بمــا أعطــاه عبــد اللــه بــن الجهــم مــا في مكنــون بــن عبــد 
العزيــز بجميــع مــا شرط عليــه فــا ن غــر المكنــون  أو بــدل احــد مــن البجــة  فذمــة 
اللــه جــل ســمه  وذمــة أمــر المؤمنــن  وذمــة الأمــر  ابــن إســحاق بــن أمــر المؤمنــن 

الرشــيد وذمــة عبــدا للــه بــن الجهــم وذمــة المســلمين بريئــة منهــم.
وترجــم جميــع مــا في هــذا الكتــاب حرفــا فحرفــا زكريــا بــن صالــح المخزومــي 
مــن ســكان جــدة وعبــد اللــه بــن إســماعيل القــرشي . ثــم تســعة جماعــة مــن شــهود 

أسوان(.)1( 
ــذه  ــون ه ــلمون يجوب ــا المس ــر عام ــة ع ــدة خمس ــذا المعاه ــب ه ــل بموج عم
ــاجد  ــن ، ومس ــن وحاج ــن ومجتازي ــن ومقيم ــوان متاجري ــدة إلى أس ــن ج ــاد م الب
المســلمين آمنــة ومحميــة ،لاشــك ان هــذه المعاهــدة تعطــى المســلمين الحريــة في نــر 

الدعــوة بــن أهــالي البجــة خصوصــا وان الإســام ديــن ســلم وينتــر بالســلم. 
الآثار الإسلامية: أشهر المساجد في سواكن والعاصمة القديمة )هجر(.

ــة  ــع في الجه ــجد الواق ــو المس ــواكن: ه ــرة س ــافعي بجزي ــع الش الجام
الجنوبيــة مــن الجامــع الحنفــي، كانــت الحكومــة الخديويــة لمــا خلــت الجزيــرة مــن 
ــت  ــا بن ــور. كم ــع المذك ــال في الجام ــر والبق ــال والحم ــق الجم ــت علائ ــالي وضع الأه
ــا اســتولى أمــر الــرق  ــي تقــع بشرقه.فلم ــول في قطعــة الأرض الت ــات للخي اصطب
القائــد المظفــر عثمــان دقنــة عــى هــذه الحيوانــات والركائــب أخــى الجامــع ممــا كان 

ــه38.  في
الجامع المجديدي: 

هــو المســجد الــذي أمــر ببنائــه الســلطان العثماني لأهــل القيــف لإقامة شــعائر 
الديــن الإســامي فيــه. وجعــل إمامتــه وإدارتــه بيــد نقيــب الأشراف الحســينية، وعــى 

محرابــه لافتــه كتــب عليهــا: 
هــذا مســجد في كيــف )قيــف( ســواكنا عمرهــا أمــر مــران نــور الديــن قــام 
ــل  ــن دخ ــالى – م ــه تع ــه الل ــامياً رحم ــا س ــب باش ــم راغ ــر المفخ ــن الوزي ــام اب مق

ــنة 1270ه - 1853م.39  ــنة – س ــا س صلاه
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جامع تاج السر: 
ــنة 1890م  ــوالي س ــر ح ــاج ال ــان ت ــد عثم ــيد محم ــاه الس ــذي بن ــو ال وه
وجعــل إمامتــه وخطابتــه في الأرتيقــة ... وســلم مفاتحــه للشــيخ بشــر محمــد كريــت 
ويقــول محمــد صالــح ضرار وقــد درســت فيــه الفقــه ومعــي ابنــه الشــيخ جيلانــي 
عــى يديــه، ودفــن الســيد محمــد عثمــان تــاج الــر وابنتــه زينــب بعــد وفاتهمــا في 

الركــن الغربــي منــه. 
جامع الشناوي:

هــو المســجد الواقــع بالقيــف شرق الضابطيــة )محطــة البوليــس( بنــاه محمــد 
ــي  ــنقيطي مفت ــد الش ــف أحم ــه للشري ــند إمامت ــة – وأس ــناوي 1290هجري ــك الش ب

ســواكن – وكان عالمــاً صالحــاً وفقيهــاً بارعــاً ككل أهــل شــنقيط.40  
مساجد صبحه وهجر التي ابتناها المسلمون:

ــي  ــي بالمســاجد الت ــة واعن ــة هجــر كانــت العاصمــة في ســنة 210هجري مدين
أشــارت إليهــا المعاهــد التي كانــت بــن البجــة والدولــة العباســية)216ه- 831م ( )... 
ولا تدخلــوا  المــدن والقــرى بحــال ولا تمنعــوا أحــدا مــن المســلمين ولا أهــل الذمــة ولا 
تسرقــوا المســلم ولا الذمــي مــالا ، وعليكــم أن لا تهدمــوا  شــيئا  مــن المســاجد التــي 
ــاود   )يقول:)وهــي عاصمــة  بناهــا المســلمون في )هجــر( ويعرفهــا محمــد ســعيد ن
ــدود  ــن الح ــة م ــى مقرب ــا وع ــن ارتري ــاحل م ــة الس ــر في محافظ ــع هج ــة تق البج

الســودانية الارتريــة .ولا تــزال تعــرف حتــى الآن بهــذا الاســم(41. 
الخاتمة: وقد اشتملت على النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:
ــر  ــة ع ــة العربي ــة والإفريقي ــة الإفريقي ــرات العربي ــه للهج ــبق عرض ــا س مم 	
ــج  ــة نخلــص للنتائ ــة والدعوي ــاس الثقافي ــاة الن البحــر الأحمــر وأثرهــا في تغــر حي

ــة: الآتي
11 ــة . ــة وضارب ــة قديم ــرة العربي ــودان والجزي ــن الس ــات ب ــات والعلاق إن الص

الجــذور إذ تعــود إلى مئــات الســنين قبــل الإســام ولمــا جــاء الإســام عــزز مــن 
ــات. ــذه العلاق ه

22 ــك . ــة وذل ــه الراقي ــام وحضارت ــر الإس ــرة في ن ــودا كب ــرات جه ــذه الهج إن له
ــه  ــهد ب ــا ش ــذا م ــامية, وه ــم الإس ــاع النظ ــاجد واتب ــدارس والمس ــاء الم بإنش
الرحالــة والمؤرخــون الذيــن كتبــوا عــن الســودان أمثــال المقريــزي والقلقشــندي 

ــم. وغيره
33  نتيجــة لهــذه الهجــرات فقــد تغــر إنســان الســودان جذريــاً في جميــع مناحــي .

حياتــه, ففــي الجانــب الاعتقــادي آمــن النــاس باللــه ربــاً وبمحمــد نبياً وبالإســام 
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دينــاً وتركــوا مــا كانــوا عليــه مــن الاعتقــاد وســواء كان دينيــا ســماوي منســوخا 
أو وضعيــا أو وثنيــاً وفي الجانــب الاجتماعــي, فقــد أزال الإســام الفــوارق الجنســية 
الإثنيــة والطبقيــة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد, آخــي الإســام بينهــم وتزاوجــوا 
ــن  ــداً يدي ــراً واح ــت عن ــاً وكون ــاصر جميع ــك العن ــت تل ــم فامتزج ــا بينه فيم
بالإســام. كمــا غــر الإســام عاداتهــم في الــزواج, ونظــام الأسرة, ورفــع مكانــة 
المــرأة وأحــاط الأسرة بســياج مــن الحصانــة والعفــة. واقتصاديــاً وجــد المواطنــن 
ــاء  ــاد الرخ ــة وس ــارة والزراع ــرت التج ــة فازده ــذه الدول ــل ه ــة في ظ الطمأنين

وانعكــس ذلــك عــى الســكان فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا.
ثانياً: التوصيات:

1/الاهتمام بالمواقع الاثرية والسياحية.
2/المحافظة على العادات والتقاليد ضد الثقافات الوافدة.

3/تشجيع السياحة والاهتمام بها من خلال اقامة المهرجانات بصورة دورية ومستمرة.
المصادر والمراجع

تاريخ الطبعةالمطبعةاسم الكتابالاسمالرقم

أولاً: القرآن الكريم  
أبي محمد 

عبد الملك بن 
هشام

مطبعة مصطفى التابي السيرة النبوية
دار الحديث 

1996م

عبد الرحمن 
بن علي بن 

القيم الجوزية 

المطبعة المصرية زاد المعاد
ومكتبتها

بدون

البروفسير 
حسن الفتح 

قريب الله

السودان دار 
المجرتين

المؤسسة العامة للطباعة 
والنشر الخرطوم

بدون

محمد سليمان 
صالح ضرار 

الدار السودانية للكتبأمير الشرق

محمد سعيد 
ناود

العروبة 
والاسلام في 

القرن الأفريقي 

بدون



2020م ١٤٤٢هـــ نوفمــر /  لعــدد الأول )خــاص(- ربيــع الأول  ا الاقتصاديــة والاجتماعيــة-  للدراســات  لعلميــة  ا لقلــزم  ا 89مجلــة 

تاريخ الطبعةالمطبعةاسم الكتابالاسمالرقم

السود في د. عبده بدوي 
الحضارة 

العربية 
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دور السياسات الاجتماعية في عمليات الحراك التنموي في الساحل 
السوداني )نموذج محلية بورتسودان 1997 ـ2017م(

 

جامعة البحر الأحمر- السودان  د. اعتماد جعفر الصادق شقالي 

مستخلص الدراسة 
الورقــة عبــارة عــن دراســة لــدور السياســات الاجتماعيــة  في عمليــات الحــراك 
التنمــوي بهــدف التعــرف عــى مــؤشرات التغيــر الاجتماعــي لســكان ســاحل البحــر 
ــة ضعــف  ــه الســيكواجتماعية و السيســواجتماية في ظــل فرضي الأحمــر في خصوصيت
آليــات التخطيــط الاســراتيجي وعــدم وجــود منظومــة لإدارة السياســات الاجتماعيــة 
ــي  ــل الوصف ــج التحلي ــث منه ــتخدم الباح ــاحلية , واس ــة الس ــإدارة البيئ ــة ب الخاص
ومنهــج البنــاءات الإحصائيــة في تحليــل نمــاذج الدراســة الميدانيــة , وتوصــل الباحــث 
لأكثــر خمــس وثلاثــن )35( نتيجــة وتوصيــة ومــن أهــم التوصيــات تكثيــف الإرشــاد 
الثقــافي والوعــي اتجــاه توظيــف المــوارد البحريــة وتغيــر النمــط الغذائــي لســكان 
الســاحل , والتخطيــط للسياســات الاجتماعيــة وفــق منظومــة إدارة البيئــة الســاحلية 
ــط  ــر نم ــول تغي ــة ح ــث والدراس ــة في البح ــن المواصل ــج ع ــفرت النتائ ــك أس , وكذل
ــر  ــات التغي ــر ودراس ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــة ع ــاة الريفي ــكال الحي ــة وأش المعيش
الديمغــرافي للحــراك الســكاني وأثــرة عــى ظهــور وإحــال واختفــاء مناطــق ســكنية 

وســالات ســكانية جديــدة .

 Abstract

This paper is about the role of the social policy in the development ac-

tion, the purpose is to explore the social change indicators for the Red 

Sea population as physco-sociology and  politic-sociology based on the 

assumption of the week of the strategic planning tools and the absence of 

the administrative framework of social policy in the coast 

The researcher use the descriptive analysis and statistical application 

model (AMOS) 

The research resulted in about 35 findings and recommendations among 

which the most important are aggressive awareness plan about the coast 
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resources utilization, change the food habits for coast population, social 

policy planning according to coast management framework, plus continue 

research on the subject regarding coast and rural life style of the Red Sea 

population, studies the impact of the demographics on imagine or disap-

pears of races or areas    
المشكلة     

ــا إن  ــكان حديث ــرات الس ــت مؤتم ــث قال ــة والتحدي ــراءة أوراق العولم وفي ق
النــاس ثــروة الأمــم وأكــد عالــم الانتربولوجيــا ويلــز في أبحاثــه عــن حــراك الســالات 
البشريــة )الســكان ( الــذي يرتبــط بالحــراك التنمــوي وعــي وجــه الخصــوص, أكــد 
ــراك  ــة الح ــان دراس ــه ف ــامل   وعلي ــياسي ش ــي و س ــادي اجتماع ــراك اقتص ــه ح أن
ــور  ــر المح ــة  تعت ــات الاجتماعي ــه بالسياس ــوداني وعلاقت ــاحل الس ــوي في الس التنم
الاســاسى في اســتيعاب قضيــة الســكان وعلاقتهــا بمشــكلات المــوارد البيئية في الســاحل 
ــاحل  ــة س ــر كبيئ ــة بك ــة في بيئ ــتدامه  وخاص ــة المس ــداف التنمي ــراتيجيات واه واس
البحــر الاحمرالتــي تتوافــر لهــا كل مقومــات الحيــاة والمــوارد  ,  وعليــة فــان المشــكلة 
متعلقــة بترشــيد عمليــات الحــراك الســكاني وإعمــال السياســات الاجتماعيــة المرتبطــة 
بقيــم المجتمــع المحــي وكذلك الآليــات الخاصــة بتنفيــذ السياســات االاجتماعيــة وكيفية 
العمــل عــى وجــود نســق متكامــل للتنميــة يعــر عــن رؤيــة منهجيــة في مجموعهــا 
تمثــل الهــدف المحــوري في تحقيــق مســتوى متقــدم مــن الخدمــات والبنيــات التحتيــة 
ــذي يســتند عــى حــراك تنمــوي راسي  في منظومــة مــن الحــراك التنمــوي الافقــي ال
متمثــل في خصائــص المجتــع ومقدراتــه قــي التفاعــل مــع النظــم المحليــة والقوميــه 
والاقليميــة والعالميــة في منظوماتهــا المختلفــة ) الســيكواجتماعية , والســيكواقتصادية , 

ــة  ( .     ــو اجتماعي ــة ,والتكن والجيوسياســية , الجيوبيئي
اهداف الدراسة :ـ

1 خصائص 	. خصوصية  إطار  في  الاجتماعية  السياسات  على  التعرف 

مجتمع محلية بورتسودان-)السيكواجتماعية والتكنواجتماعية ( .

2 التنموي 	. الحراك  ظل  في  الاجتماعي  التغيير  مؤشرات  استخلاص   

ومتغيرات السياسات التشريعية المختلفة لسكان محلية  بورتسودان 

خاصة وفى ,ساحل البحر الأحمر عامة.

3 إليها 	. يستند  الحضري  النمو  معدلات  لقياس  علمية  أسس  وضع 

عامةومحلية  الولاية  في  الاجتماعية  للخدمات  المتوازن  التخطيط  في 
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بورتسودان يصفة خاصة.
فروض الدراسة :ـ

1 الفصل ما بين السياسات الاجتماعية في البيئة الساحلية والحراك التنموي ادى 	.

التخطيط الاستراتيجي  الى عدم وجود رؤية واضحة ورسالة عملية في سياق 

والمرحلي وتوظيف الموارد الساحلية .

2 ضعف آليات التخطيط الاستراتيجي والسياسات الاجتماعية تنفيذا وتقييما .	.

التريف  مناطق  من  قلل  الاجتماعية  الخدمات  تطوير  سياسات  أن  الدراسة  تفترض   -3

الحضري وأحدث جملة تغيرات في ا لتغيير الديموغرفي وفى بناء المجتمع الساحلي  وثقافته.
منهجية الدراسة :ـ

ــات  ــا )الأدبي ــة باكمله ــل في الدراس ــد والتحلي ــة الرص ــتند منهجي          وتس
ــث   ــتخدم الباح ــات )multi direction( واس ــدد الاتجاه ــج متع ــي منه , الميدان(ع
.المنهــج الوصفــي التحليــي والمنهــج الإحصائــي في اســتخلاص السياســات الاجتماعيــة 
مــن الخطــط الاســراتيجية )العشريــة الربــع قرنيــة و الخمســية ....الــخ( وفي الجانــب 
ــم  ــارة وتقيي ــة المخت ــدات المعاين ــة وح ــام ودراس ــرأي الع ــتطلاع ال ــم اس ــي يت الميدان
البرامــج المختلفــة كمــؤشرات لنتائــج الحــراك التنمــوي مــن خــال برنامــج ),امــوس( 
، وتحليــل النمــاذج عــر برنامــج البنــاءات الاحصائيــة واســتخدم الباحــث عــددا مــن 
ــة الاســتبانة لدراســة خصائــص الاسرة في مناطــق الحــر والتريــف  الوســائل متمثل
ــا  ــة ( وكم ــن المحلي ــا م ــر نموذج ــى ع ــي )اثن ــال المكان ــف  في المج ــرى والري الح
ــات  ــات , ومجموع ــع الخدم ــى توزي ــرف ع ــرافي  للتع ــح الجغ ــث المس ــتخدم الباح اس
التقــاش البــورئ مــع الغــادة المحللــن للمزيــد مــن التشــخيص والتعمــق في اعتمــاد 

نتائــج الدراســة وتوصياتهــا ,
محاور الدراسة :ـ

تتضمــن الدراســة ثلاثــة محــاور رئيســية المحــور الاول يمثــل الجانــب النظــرى 
ــة الغــرب العربــى )الربــاط(  ويعــرف السياســات الاجتماعيــة ويعــرض نمــوذج دول
باعتبارهــا منطقــة ســاحلية ويتحــدث المحــور الثانــي عــن نمــوذج محلية بورتســودان 
ــن )1997  ــرة ماب ــوي في الف ــراك التنم ــات الح ــة في عملي ــات الاجتماعي ودور السياس
ـ2017 م( كتمــوذج تطبيقــي لحــراك الســاحل الســوداني ,ثــم المحــور الثالــث وهــو 

عبــارة عــن النتائــج والتوصيــات .
المحور الأول :ـ

 تعريف السياسات الاجتماعية في البيئة الساحلية :ـ
     السياسات هي التي تبين الرؤية والرسالة للنظام الاجتماعي المحدد او المؤسسة المحددة, 
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بالتالي فهي تتحدث عن الرؤية  الكلية للبرامج و الاستراتيجيات بل تفصلها, غير ان الحديث 

التي,  التنموي  بالحراك  وعلاقتها  الاجتماعية  بالسياسات  الخاصة  المفاهيمية  الرؤية  عن 

التفاعل  منظومة  وفق  المتعمق   والاستنباط  البحث  إلى  تحتاج   فهي  المحور  هذا  يتناولها 

المجتمعي البيئي  وذلك لخصوصية بيئة الحراك الساحلية  غير ان  الحديث عن  الحراك 

التنموي عامة يكاد يكون منعدماً ، و هناك الكثير من الاتجاهات التحليلية التطبيقية النظرية 

الحديثة كانت نتاج حقيقي لممارسة تفاعل نظم اجتماعية تتبنى فكر ايديولوجي  محدد 

الإدارة  الاقتصاديون و الاجتماعيون و علماء  الخبراء  وحراك اجتماعى وسياسي  عبر عنه 

الخبراء  وحدد   . التنموي  بالحراك  الخاصة  الاجتماعية  للسياسات  كمفاهيم  والنثربولجية 

مفاهيم متعددة للسياسات الاجتماعية وفى المحور نتعرض للمفهوم الاصطلاحى والاجرائي 
0.1 المفهوم الإصطلاحي للسياسات الاجتماعية :

        هــو المفهــوم الــذي يشــر إلى أن السياســات الموجهــة لاحــداث تغــرات في 
بنــاء المجتمــع و ثقافتــه عــن طريــق حزمــة مــن المفاهيــم الخاصــة بتطويــر الخدمات 
ــة في معالجــة  ــل لسياســة الحكوم ــى يشــر إلى الاســم البدي ــا ان المعن ــة كم الاجتماعي
مشــكلات المجتمــع و قــد اشــار لهــذا المفهــوم بصيغــة تحليليــة عميقــة الدكتــور محمد 
عاطــف غيــث )اســتاذ علــم الاجتمــاع في كليــة الاداب بجامعــة الاســكندرية في قامــوس 
ــم الاجتمــاع الــذي حــرره و راجعــه مــن قواميــس متعــددة( و بــن ان مصطلــح  عل
السياســة العامــة هــي اســتخدام اجتماعــي ســياسي شــائع يشــر إلى اســلوب معــن 
ــع هــذا  ــا تب ــل, كم ــة البدائ ــة مقصــودة بعــد اســتعراض كاف ــر بطريق ــل اخت للعم
ــياسى  ــي  س ــتخدام اجتماع ــا اس ــة باعتباره ــوم السياس ــي لمفه ــف الاصطلاح التعري
 Political( ــياسي ــلوك الس ــوم الس ــا مفه ــة منه ــات التفصيلي ــن  المصطلح ــر م لكث
ــه  ــياسي)Institution Political( و علي ــام س ــية أونظ ــة سياس Behavior( و مؤسس
تكتمــل منظومــة التحليــل للمفهــوم الاصطلاحــي ) السياســات الاجتماعيــة (  اســتنادا 
ــان  ــاني و بي ــل الانس ــط التفاع ــن نم ــر ع ــياسي يع ــلوك الس ــوم الس ــى ان مفه ع
النمــط المعيــي مــن خــال المفــردة المجتمعيــة الانســانية و كمــا ان النظــام الســياسي 
ــة  ــع البيئ ــي م ــط التفاع ــي والنم ــام المؤس ــن النظ ــر ع ــية تع ــة السياس او المؤسس
المجتمعيــة و توظيــف المــوارد الطبيعيــة في المناطــق الجغرافيــة المحــددة و مــن خــال 
هــذا التداخــل )الســلوك والمؤسســة( تظهــر العلاقــة مــا بــن السياســات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة و مخرجاتهــا فيمــا يســمى بالحــراك التنمــوي .
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المفهوم الإجرائي للسياسة الاجتماعية :ـ
ــرن  ــراء في الق ــي كإج ــخيص الواقع ــال التش ــن خ ــوم م ــذا المفه ــر ه       ظه
التاســع عــر مــع التداعيــات الاجتماعيــة الســلبية للثــوره الصناعيــة تحــت مســمى 
ــم  ــرة  ومانج ــك الف ــة في تل ــات الصناعي ــت العلاق ــي عكس ــة والت ــالة الاجتماعي المس
ــات   ــا السباس ــت محورهاواهتماماته ــره أصبح ــة خط ــكلات اجتماعي ــن مش ــا م منه
ــن  ــك م ــط بذل ــه ومايرتب ــه والإجتماعي ــرات الإقتصادي ــة المتغ ــة ومواجه الاجتماعي
دور الدولــه في تنظيــم ظــروف العمــل وتقديــم خدمــات الصحــه والتعليــم والرعايــه 

ــة . الاجتماعي
      وأصبــح المفهــوم الاجرائــي  المتعــارف عليــه هــو الصياغــات النظريــة التــي 
تــم اســتخلاصها مــن السياســات في شــكل خطــط و برامــج اســراتيجية و مرحليــة 
ــن  ــن و التشريعي ــة التنفيذي ــدي مجموع ــة ل ــت متعارف ــا و اصبح ــم تنفيذه وت
ــص  ــم تلخي ــابق يت ــرح الس ــى الط ــتنادا ع ــم, وواس ــراء و غيره ــن الخ ــن م والفني
المفهــوم الاجرائــي للسياســات الاجتماعيــة هــو مجموعــة مــن القــرارات الصــادرة مــن 
الســلطات المختصــة في المجتمــع لتحقيــق اهدافــه الاجتماعيــة العامــة عــى ان توضــع 
هــذه القــرارات مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة و الاتجاهــات الملزمــة و اســلوب العمــل و 
اهدافــه في حــدود ايديولوجيــة المجتمــع و يتــم تنفيــذ هــذه السياســات برســم خطــة 
ــة  ــات الاجتماعي ــن المشروع ــة م ــج و مجموع ــن البرام ــدد م ــى ع ــوي ع ــر تحت او اكث
المترابطــة المتكاملــة  ويحــدد مفهــوم السياســة الاجتماعيــة باســلوب اجرائــي يتضمــن 

الاتــي :-

1 تمثل السياسة الاجتماعية عمليات سياسية تعتمد على تدخل الدولة.	.

2 تمثل السياسة الاجتماعية عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق باهداف المجتمع.	.

3 ترتبط السياسة الاجتماعية بايدلوجية المجتمع.	.

4 تحدد السياسة الاجتماعية المجالات المختلفة للرعاية الاجتماعية.	.

5 السياسة الاجتماعية متعددة المستويات فهي تعبر عن سياسة قطاع او جهاز.	.

6 السياسة الاجتماعية تشمل الجهود الحكومية و الجهود الاهلية معا في برامج 	.

الرعاية الاجتماعية.

7 تقوم السياسة الاجتماعية على اساس استخدام اسلوب علمي يحدد الحاجات 	.

الاجتماعية.

بتحديد  للمجتمع  الشاملة  التنمية  من  قصوى  درجة  تحقيق  يمكن   كما 

الوظائف الآتية :ـ     
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1 الوظيفة التنموية التي تعطي مكانة متميزة لدور الانسان في التنمية البشرية 	.

النواة  باعتبارها  الاسرة  تقوية  و  دعم  على  هذه   تنطوي  كما  الرائدة  بصفة 

الاساسية لحفظ المجتمع و محور التطور في توعية الحياة.

2 الوظيفة الوقائية التي تتجه نحو الفئات التي يمكن ان تكون عرضة للتاثير 	.

السلبي في المستقبل المتطور مثل سياسات رعاية الطفولة و الامومة و سياسات 

تعليم الكبار... الخ.
الوظيفــة العلاجيــة هــي التــي تتجــه بصفــة خاصــة للفئــات التــي تحتــاج إلى 
رعايــة علاجيــة و خاصــة مثــل السياســات الخاصــة بــذوى الاحتياجــات الخاصــة و 

المســنين...الخ.
  في هــذا الاطــار المفاهيمــي الإجرائــي قد حققــت المجتمعــات الانســانية المعاصرة 
ــات  ــف المجموع ــة لمختل ــوق الاجتماعي ــراف بالحق ــد الاع ــى صعي ــا ع ــا ملحوظ تقدم
والفئــات وتــم إدراج التطبيقــات في الأطــر التشريعيــه عــى مســتوى المجتمعــات المحلية 
ــط  ــع الخط ــة ووض ــة والبيئي ــتوياتها  الجغرافي ــف مس ــة بمختل ــة والعالمي والاقليمي
وســن القوانــن واللوائــح التــي يجــب ان تعــر عــن حاجــات النظــام الاجتماعــي بــكل 
مــا فيــه مــن تبايــن ثقــافي واجتماعــي وبيئــي  ســواء كانــت بيئــات ســهلية ســاحلية  
كنمــوذج محليــة بورتســودان اوبيئــات اخــرى وبتحكــم التفاعــل والحــراك التنمــوي 
ســواء كان ذلــك وفــق منظومــة ايجابيــة تحقــق التعايــش الســلمي و النمــاء و التقــدم 
ــن  ــس مواط ــم تكري ــن ث ــكالها و م ــف اش ــات بمختل ــود إلى صراع ــار أو تق و الازده
القــوة و الســلطة و تمايــز مجتمعــات الضعــف والتشــتت والانغــاق, تلــك الخصائــص 
التــي تتســم بهــا مناطــق الريــف و التريــف الحــري الخاصــة بالســاحل الســوداني 
محــل الدراســة.)محلية بورتســودان(  . كمــا أبحــر الخــراء والعلمــاء في وضــع مناهــج 
ــج الى  ــع المناه ــرق جمي ــم تتط ــة ول ــة عام ــات الاجتماعي ــم السياس ــددة لتقوي متع

خصوصيــة الســاحل وفــق منظومــة عــرض سياســات متكاملــة في ادارة المناطــق 

الساحلية بل كان هنالك غزارة  في الإنتاج في شتى المجالات الاجتماعية تلبية لحاجات الواقع

المجتمعي الذي تكثر فيه المشكلات الاجتماعية دون التخصيص في البيئة الساحلية , 

  منهجية تقويم السياسات الاجتماعية :ـ

           مرت مناهج تقويم السياسات الاجتماعية بمراحل  متعددة من التطور حتى أصبحت 

البرامج  لنجاح  دقيق  وتحديد  التقويمية  البحوث  لإجراء  المعيارية  النماذج  من  العديد  لها 

والسياسات.

1967(المنهج التقويمي للسياسات الاجتماعية على أنه تحديد   (   Suchmanعرف       
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 Suchman لبعض النشاطات التي تتضمن بعض الأهداف ذات القيم المحددة وقد وضع

أربعة عوامل ) معايير( للتقويم اهمها اربع مراحل هي :ـ

1 .	)  effortالجهد ) كمية النشاط

2 .	) Effect التأثير ) نتيجة الجهد

3 .	) Process العملية ) كيف تحقق التأثير

4 .	.) Efficiency الفاعلية ) مدى التأثير

وهناك العديد من الأساليب أو المحكات للقياس تستخدم لتقدير مختلف الجوانب  المتعلقة 

بأفضلية البرامج وهي :-

1 .	.  )Effort( الموارد المخصصة للبرنامج

2 .	.)Effect نتائج برنامج الخدمات من خلال التغيرات الاجتماعية الحادثة ) التأثير

3 .	.)Efficiency محاولة تقدير التقديرات المتعلقة بالعميل ) الفعالية

4 تحديد اقتصاديات تشغيل البرنامج ) Program Operation( وذلك بمقارنة 	.

    .  )Efficiency مايحقق البرنامج من إنجازات ) الكفاءة

        نماذج تقويم برامج السياسات الاجتماعية :ـ
     النمــوذج هــو الوصــف الدقيــق للبرنامج المــراد تقويمه وتشــخيصه ودراســته 
) فرانــك 1876 م( وهــي مجــازات لغويــة تعنــي صياغــة المفاهيــم المتصلــة بنمــوذج 
منهجــي للتقويــم . وهنــاك العديــد مــن النمــاذج لتقويــم السياســات الاجتماعيــة عــى 

ســبيل المثــال نذكــر منهــا الآتي:ـ
1 نموذج التقويم بالأهداف.	.
2  نموذج التقويم دون التقيد بالأهداف.	.
3 نموذج المساءلة	.
4 النموذج الطبيعي.	.
5 النموذج الموجه نحو اتخاذ القرار.	.
6 نموذج التقويم الشامل.	.

    نموذج CIPP  ) التقويم الشامل( :ـ
باعتبــاره  الشــامل  التقويــم  لنمــوذج  موجــز  بعــرض  الباحــث  قــام   
ــق  ــة بالمناط ــة الخاص ــات الاجتماعي ــم السياس ــق في  تقيي ــل للتطبي ــوذج الافض النم
ــاحلية  ــق الس ــج إدارة المناط ــن برام ــزأ م ــزءا  لا يتج ــون ج ــن ان يك ــاحلية ويمك الس
ــن  ــرارات م ــع الق ــات لصن ــدة معلوم ــر قاع ــدف إلى توف ــوذج يه ــن نم ــارة ع وهوعب
ــدم  ــة ، ويخ ــات اجتماعي ــا كسياس ــط له ــر المخط ــة التغي ــل أنظم ــال تحلي خ
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ــرارات  ــى ق ــا: وه ــب اتخاذه ــرارات الواج ــن الق ــواع م ــة أن ــوذج أربع ــذا النم ه
 )Structural Decisions( البنــاء  وقــرارات   )Planning Decisions( التخطيــط 
وقــرارات التنفيــذ ) Implementing Decisions( وقــرارات التغذيــة العكســية 
الشــامل  النمــوذج  هــذا  في  التصميــم  ويعتمــد   ,  )Recycling Decisions( 
ــة  ــم العملي ــات ) Input( وتقوي ــم المدخ ــوى )Content( وتقوي ــم المحت ــى تقوي ع
)Process( وتقويــم المخرجــات )Product( . ويجيــب النمــوذج الشــامل عــن تســاؤلات 
مــدى تحقيــق الأهــداف؟ وماهــي الاســراتيجيات؟؟ وماهــي الإجــراءات ؟؟؟ ومامــدى 

فعاليتهــا ؟؟والشــكل التــالي يبــن مســارات التقويــم:ـ
 
     

شكل يبين: نموذج التقويم الشامل
    نموذج السياسات الاجتماعية في دولة المغرب العربي:

 تحدثــت الوثيقــة الخاصــة بالسياســات الاجتماعيــة بدولــة المغــرب عــن الأحوال 
الاجتماعيــة لفقــراء العالــم القــروي  وفقــراء عالــم المــدن  ومنهــا تــم وضــع برامــج 
ومشروعــات تعــر عــن السياســة الاجتماعيــة وآليــات  ووســائل تنفيذهــا ونعرضهــا 
بإيجــاز وبالرغــم مــن ان النمــوذج تــم اختبــاره باعتبــار ان المغــرب العربــي متمثــل 
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في بلديــة الربــاط يمثــل  المناطــق الســاحلية والجبليــة والســهلية المطلــة عــى البحــر 
المتوســط إلا أن سياســة ادمــاج الرؤيــة المفهــوم في أعمــال السياســات الاجتماعيــة لــم 
يتضمــن سياســات البيئــة الســاحلية إلا في عموميــات الســياق بالرغــم مــن تخصــص 

المعالجــات في إطــار التقســيم القــروي وعالــم المــدن .
فقراء العالم القروي:ـ

ــة  ــة المعزول ــق القروي ــرا بالمناط ــر فق ــات الأكث ــادره للفئ ــه المب ــم  توجي      ت
ــج  ــباب في نتائ ــخصت الأس ــد ش ــرا وق ــر فق ــة أكث ــة قروي ــدد 360 جماع ــل ع وتمث
ــال  ــروف انتق ــة بظ ــة مرتبط ــباب تغني ــك أس ــة وهنال ــوارد المائي ــت الم ــاف وقل الجف

ــن  ــة م ــات الصحي ــط الخدم ــاد أبس ــش وافتق ــرة التهمي ــة ومظاه ــاح والعزل الف
المراحيــض وارتفــاع نســبة الوفيــات مــن الأمهــات والأطفــال إذ يمــوت 40% مــن 
الأطفــال و 227 امــرأة حامــل مــن كل مائــة الــف حالــة كمــا تعتــر الأميــة مــن أهــم 
المشــاكل التــي تواجــه النســاء القرويــات إذ تبلــغ نســبتها 70%  مــع هيمنــة المجتمــع 

الذكــوري عــى مجريــات الأحــداث الحياتيــة . 
ــواضر  ــرى إلى الح ــن الق ــرة م ــدلات الهج ــاع مع ــك أدى إلى ارتف      وكل ذل
بســبب العوامــل السيشــيو اقتصاديــة )التفاصيــل الســابقه ( وبالتــالي تفــي البطالــة 

ــنويا(. ــف س ــان ال ــدل مئت ــواضر بمع ــرون إلي الح ــار يهاج ــون الصغ )الفلاح
فقراء المدن ,:ـ

إتســمت مظاهــر خلــل السياســات الاجتماعيــة في الفــره مابــن 2005 – 2009 
في مجموعــة الاحتجاجــات عــى الوضــع الاجتماعــي والتظاهــرات عــى إرتفــاع أســعار 
المــواد الأساســية وكانــت المــدن الصغــرى تمثــل أبــرز مظاهــر الاحتجــاج فيهــا كثــرة 
ــة بــل مثلــت هــذه الأنشــطة جــزءا مهمــا  الأنشــطة والحــرف الصغــرة غــر المهيكل
مــن البنــاء الاجتماعــي للمجــال الحــري نســبة للبطالــة المتفشــية وســط الشــباب.

ــخيصها في  ــم تش ــي ت ــة الت ــرة الثاني ــي الظاه ــول ه ــرة التس ــد ظاه      وتع
ســياق الوصــول لسياســات اجتماعيــة محكمــة يتــم مــن خلالهــا فقــر المــدن فنجــد 
مــن وثيقــة المبــادرة الوطنيــة أن السياســات الاجتماعيــة مطالبــة بمعالجــة مشــكلات 
200 الــف متســول منهــم 49% رجــال و 51% مــن النســاء وهنالــك نســبة 62% مــن 

مجمــوع المتســولين يعــدون مــن التســول الاحــرافي )13% منهــم معاقــن (.
ــراوح  ــن ت ــتغلين والزي ــال المش ــرة الأطف ــن ظاه ــا ع ــة أيض ــف الوثيق وتكش
ــة  ــر الفاق ــل تعت ــف طف ــم 600 ال ــغ عدده ــنة والبال ــن 7 إلى 12 س ــا ب ــم م أعماره
والحاجــة همــا الســببان الرئيســيان لتشــغيل الأطفــال وذلــك لبحثهــم عــن مداخــل 

ــم . ــه لأسره الإعال
     كمــا كشــف البحــث الوطنــي حــول الإغاثــة التــي اســتندت عليهــا معلومــات 
ــرب أي  ــة بالمغ ــة إعاق ــخص في وضعي ــف ش ــك 03510 ال ــة أن هنال ــة الوطني الوثيق
ــن كل  ــن ب ــث أن م ــج البح ــرت نتائ ــا أظه ــكان كم ــوع الس ــن مجم ــبة 5% م بنس
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أربعــة أثــر تتوفــر فيهــا شــخص معــاق ونتيجــة لذلــك إطــر العديــد مــن المواطنــن 
إلى الهجــرة ســواء مــن الباديــة إلى المــدن أو الهجــرة إلى الضفــة الأخــرى )أوربــا( ممــا 
خلــف تحــولات داخــل المجتمــع المغربــي كتفــي الإجــرام بالمــدن وههجــرة الأدمغــه 
والأطــر العليــا إلي الخــارج وتغيــر الخالــط الجغرافيــة في المــدار الحــري مــن خــال 
تنامــي الاحيــاء الهامشــية  وكل ذلــك أدى إلى حركــة الدولــة في مجــال مكافحــة الفقــر 
ــة  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــا المب ــر عنه ــنوات تع ــدة 5 س ــة لم ــة اجتماعي ــع سياس ووض

البشريــة عــر مخطــط السياســات الاجتماعيــة .
ــق  ــة ينطل      وتعتــر التوجهــات بمثابــة مفهــوم جديــد للسياســات الاجتماعي

مــن محــاور اســراتيجية جديــدة يتمثــل في الآتــي :ـ

أولا : تعزيز الاستراتيجيات القطاعية.

ثانيا : الاهتمام بالمناطق الريفية والجبلية واستهداف سكانها بالتنمية الاجتماعية .

    وتلخص المحورين في البرامج التالية:ـ

1 تعزيز برامج التنمية القطاعية بتشجيع  برامج الإدماج الاجتماعي وخلق فرص 	.

عمل  لتشغيل إنجاز  مشروع  57581 يستفيد منها 6,4 مليون شخص بتكلفة 

تصل إلى 11- 31 مليون درهم.

2 تعزيز الاستراتيجيات القطاعية في الصحة والتربية والإسكان والشباب والرياضة 	.

بالآتي:ـ

 تسهيل الحصول على الرعاية الصحية الأولية للفقرا .     

أ بناء سكن اجتماعي )021 وحدة سكنية في خلال العام(	.

ب رياضية 	. مراكز سيشيو  مليون شاب وفتح  باستيعاب  الشباب  برامج  تعزيز 

لبث الوعي والثقافة للسياسات الاجتماعية والتاهيل الرياضي, توسيع برنامج 
العطله للجميع وتوسيع نطاق مراكز الشباب الحرفية ورعاية الأطفال .1

ــرب  ــة المغ ــة في دول ــة الاجتماعي ــذ السياس ــائل لتنفي ــات والوس     الآلي
ــي :ـ العري

     تصميــم برامــج متخصصــة :ـ مثــل برنامــج تيسســر الــذي يشــمل عــى 
ــام  ــرة النظ ــيع دائ ــية  وتوس ــب المدرس ــع الحقاي ــاسر وتوزي ــة ل ــاعدات المالي المس

ــة. ــاعدة الطبي ــاسي للمس الأس
ــج  ــى النتائ ــز ع ــة يرتك ــة والإداري ــة المالي ــد للحكام ــوم جدي ــي مفه      تبن

ــددة . ــة المتع ــة والبرمج اللامركزي
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تبني مبدأ التعاقد والشراكه مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
     اعتمــاد برامــج فعالــة في القطاعــات الفئويــة مــن المجتمــع بتأهيــل 15000 
الــف مهنــدس ســنويا وتخريــج 3300 الــف طبيــب ســنويا 10000مــن العاملــن في 

المجــال الاجتماعــي وفــق منظومــة )مقاولتــي – تأهيــي ـ إدمــاج ( 2 .\
بالرغــم مــن يســاطة السياســات في نمــوذج المغــرب العربــى ووضــوح النتائــج 
تظهــر المفارقات بــن المجتمعــات في اعمال السياســات الاجتماعيــة في المناطق الســاحلية 
دراســة  الجانــب التطبيقــى المتمثــل في محليــة بورتســودان .يبــن هــذا التبيــان ويوكد 
عــى عــدم توظيــف الميــزة التفاضليــة في ادمــاج المــوارد البحريــة  وتحقيــق منظومــة 

اهــداف التنميــة المســتدامة .
المحــور الثانــى :ـ محليــة بورتســودان نمــوذج تطبيقــي لحــراك الســاحل 

الســودانى )1997ـ 2017م( :ـ 
ــياق  ــودان في الس ــة بورتس ــن محلي ــة ع ــذه تعريفي ــور نب ــذا المح ــن ه يتضم
الاجتماعــى ونمــاذج مــن السياســات الاجتماعيــة  في الفــرة الزمنيــة للدراســة وعــرض 

ــذ هــذة السياســات . مــؤشرات نتائــج تنفي
نبذة تعريفية عن المحلية :ـ

أنشــئت محليــة بورتســودان بموجــب أمــر تأســيس رقــم )1 (  لســنة 6002م. 
كمــا حــددت الســلطات والاختصاصــات وفقــاً لقانــون الحكــم المحــى لســنة 3002م. 
  تقــع محليــة بورتســودان بــن خطــى طــول 6.73- 41.73 وعــرض 33.91- 
ــام 9002 ,  ــكان لع ــداد الس ــب تع ــمه حس ــكانها 041,993 نس ــدد س 44.91 ، وع
وتعتــر محليــة بورتســودان رئاســة الولايــة مــن ضمــن عــدد اربعــة مراكــز حضريــة 
تــم تفســيمها وتعتــر بورتســودان هــى الام والمرجعيــة والجــدول التــالى, يبــن نمــط 
ــاحلي  ــراك الس ــل الح ــرا في ظ ــر كث ــذي تاث ــكاني ال ــع الس ــية والتوزي ــاة المعيش الحي

ــة والتغــرات التكنواجتماعىة.والســيكواجتماعية .  وضعــف المواكب

جدول يبين نمط المعيشة في محلية بورتسودان والمراكز الحضرية الاخرى :ـ

الرحلالريفالحضرالمحلية

%1%6.6%93.3بورتسودان
%3.7%88.4%7.9حلايب
%22.6%65.6%11.8طوكر

%20.8%63%16سنكات

المصدر : اعداد الباحث) استنادا على تعداد8002(
 بالرغــم مــن ان الجــدول اعــاه يبــن ضعــف وتدهــور نوعيــة الحيــاة بمؤشرات 
ــرار  ــا  وق ــام 4991 مرتبط ــدرالي في الع ــام الفي ــق النظ ــة الا ان تطبي ــط المعيش نم
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التشريــع الولائــى وتطبيــق سياســات التحريــر ادي إلى تغــرات اساســية عــى مســتوي 
الاقليــم عامــة وولايــة البحــر الاحمــر وبصفــة خاصــة حاضرتهــا محليــة بورتســودان 
وقــد تزايــد الوعــي باهميــة التقســيم العــادل للســلطة والمــوارد مــع المركزفاصبحــت 

المحليــة  تــراس ثمانــي محليــات ثــم  تتطــورت الى عــر محليــات .
الخارطة الاجتماعية والثقافية  لمحلية بورتسودان :ـ

ــة  ــة الا ان المحلي ــاضرة الولاي ــة في ح ــات القبلي ــوع الاثني ــن تن ــم م     بالرغ
ــة الى  ــة المحلي ــات القبلي ــم المجموع ــر وتنقس ــودان المصغ ــة للس ــكيلة اثني ــل  تش تمث
مجموعــات قبائــل الهدنــدوة, الامــرأر, البشــاريين, الارتيقــا, والبنــي عامــر والاشراف 
ــون التقــري واليداويــت وهمــا  ــي عامــر يتحدث ــاب والبن ــاب والكميــاب والحب والحب
لغتــان مختلفتــان, الاولى لغــة حاميــة والاخــرى لغــة ســامية . وتوجــد قبائــل الشــمال 
والغــرب والوســط بنســب متفارتــة ومقــدرة في تمــاذج وتصاهــر اثنــى يشــكل دلالات 
واضحــة في عمــق النســيج الاجتماعــى واللغــة العربيــة هــى اللغــة الاولى مــع الحفــاظ 
بســيادة اللغــات المحليــة التــى تــم ذكرهــا ســابقا . وتوجــد بالمنطقــة 6 نظــارات و3 
ــارة  ــاريين ونظ ــارة البش ــرأر ونظ ــارة الام ــدوة ونظ ــارة الهدن ــي نظ ــات , وه عمودي
الحلنقــة ونظــارة البنــي عامــر ونظــارة الحبــاب وعــن العموديــات عموديــة الارتيقــا 
ــا دورا  ــا وعمودياته ــارات البج ــت لنظ ــة الاشراف اصبح ــاب وعمودي ــة الكمي وعمودي
ــي  ــت ه ــا زال ــت وم ــارة كان ــا اذ ان النظ ــيا واضح ــا وسياس ــا واقتصادي اجتماعي
الحــراك الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي فالتاريــخ الســياسي للمجموعــات القبليــة 
واضحــا في تمثيــل مؤتمــر البجــا بالقــوة السياســية العظمــى في الفــرات الســابقة بــل 
اصبــح القــوة الاقليميــة المهيمنــة التــي تناضــل ضــد التهميــش والتخلــف مــن خــال 

ــة وتوزيــع الســلطة  3 . الدعــوات الاقليمي
ــل البســالة  ــة مث ــر مــن الخصائــص الايجابي ــل المنطقــة بالكث ــع قبائ      تتمت
والشــجاعة والفروســية كمــا انهــم شــعوب بميلــون للحرابــة والاقتتــال ويتنافســون 
ــرض  ــوم الع ــوازي مفه ــا ت ــالارض اذ انه ــكون ب ــي ويتمس ــة والمراع ــى الزعام ع
ــر  ــذا تكث ــعارهم ل ــم واش ــم واغانيه ــال في ثقافته ــات القت ــدون صف ــرف, ويمج وال
عندهــم اليــات حفــظ الســام والضبــط الاجتماعــي . زعيــم القبيلــة يصــل الى الســلطة 
ــان  ــن اعي ــاء م ــايخ وحكم ــم مش ــاب ويعاونه ــس الانتخ ــة ولي ــق الوراث ــن طري ع
القبيلــة ويصــدرون احكامهــم وفــق القوانــن العرفيــة المتوارثــة عــن طريــق الادارات 
الاهليــة .وبالرعــم  مــن حيــاة التمــدن في محليــة بورتســودان الا ان مــا زالــت قبائــل 
ــع  ــرة )مجتم ــات الكب ــن المجتمع ــة م ــا وفي عزل ــى ذاته ــة ع ــة منغلق ــك المنطق تل
ــل  ــة )البجــا اســتقبلوا الجب ــة التاريخي ــق عليهــم المقول ــة بورتســودان ( وتنطب مخلي
واســتدبرو البحــر( كمــا تتميــز قبائــل جنــوب الولايــة  الموجــودة في مدينة بورتســودان 
بالاســتقرار النســبي وخصائــص التحــر وقبــول الاخــر والانفتــاح عــى الشــعوب مما 
جعلهــم اكثــر تطــورا واكتســابا للمعارف,وتفاعــا مــع مجتمــع المدبنــة وبالرغــم مــن 
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ــص  ــمات والخصائ ــم الس ــة له ــكان المحلي ــة الا ان س ــة الاجتماعي ــس الخارط تضاري
ــن  ــظ م ــى ح ــظ بادن ــم تح ــى ل ــاحل والت ــل الس ــا اه ــز به ــى يتمي ــة الت الحضري

ــة  . ــات الاجتماعي ــع السياس ــط ووض ــة التخطب ــام في خصوصي الاهتم
ــط  ــل التخطي ــى ظ ــة ق ــات الاجتماعي ــن السياس ــوذج م نم

ــة :ـ.   ــراتيجي للمحلي الاس
ــى  ــات ع ــط  والسياس ــم الخط ــي يرس ــط الولائ ــى للتخطي ــس الاع ــدا المجل ي
شــاكلة التخطيــط المركــزي ووفــق السياســات الاســراتيجية العشريــة ثــم الخمســية 
ــة  ــر عام ــر الاحم ــة البح ــة في ولاي ــا ت الاجتماعي ــت السياس ــة وتلخص ــع قرني والرب
ــداف  ــق الاه ــر وتحقي ــدة الفق ــف ح ــة في تخفي ــة خاص ــودان بصف ــة بورتس ومحلي
التنمويــة عــر تمليــك وســائل الانتــاج للشرائــح الضعيــة الأقــل حظــا وذلــك لانتــاج 

ــي :ـ ــة في الات ــية متمثل ــداف اساس ــق اه ــاج لتحقي ــب والانت ــدة للكس ــوارد جدي م

1 التوسع في مظلات الأمان الاجتماعي للتأمين والخدمات الأساسية .	.

2  تعزيز مكانة المرأة والشباب عبر التمويل الأصغر. 	.

3 الولاء 	. المواطنة هي  المجتمع وتعزيز تكافله وتقوية نسيجه الأجتماعي وجعل    تزكية 

الأعلى الذى يجمع كل الناس ويؤمن أعلى درجات المشاركة في كافة مناحي الحياة.

4 اشاعة روح التكافل الاجتماعي ورعاية الفئات الضعيفة واصحاب الاحتياجات 	.

الخاصة .

5 ترقية  السلوك الشخصي والمجتمعي. 	.

6 الارتقاء بالثقافة والاداب والفنون وتعظيم دورها في نهضة المجتمع .	.

وتم تفصيل الاهداف اعلاها على عدد من السياسات:

11 تعظيم دور الزكاة في عملية التزكية وخفض نسبة الفقر..

22 التنمية . مجال  في  تعمل  التي  المدني  المجتمع  منظمات  دور  تعظيم 

الاجتماعية.

33 على . والعمل  الدراسة  سن  بلغ  من  لكل  العام  التعليم  فرص  توفير 

ضمان إلزاميته.

44 لتغطى . فيها  والأفقي  الرأسي  والتوسع  الصحية  بالخدمات  الارتقاء 

كافة انحاء الولاية وفقاً لمعايير الإقليمية 

55 الصحي . بالتأمين  والمتوسطة  الضعيفة  للفئات  الكاملة  التغطية 
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وتطوير نظم عمل مؤسسات التأمين الصحى ودعمها .

66 تأهيل وتدريب الكوادر الصحية )أكاديمية الأطر الصحية (..

77 على . للمدارس  الأساسية  المواصفات  وإنفاذ  بإعداد  المدارس  تطوير 

مستوى المباني والتجهيزات والمعلم وكامل البيئة التعليمية .

88 تمليك الأبقار والإبل للأسر الفقيرة بالريف..

99 تمليك قوارب الصيد والمعدات للصيادين..

1010 تمليك عربات النقل البديل للكارو وعربات نقل وتوزيع المياه.

1111 رعاية وكفاية الايتام.

1212 توزيع مواتر للمعاقين.

1313 صيانة وتأهيل الملاعب والاندية الرياضية .
ــاع  ــات في قط ــن المشروع ــد م ــذ العدي ــم تنفي ــات ت ــذه السياس ــى ه ــاء ع وبن
ــوك وشركات  ــال البن ــن خ ــعبي م ــد الش ــات الجه ــة ومشروع ــة الاجتماعي التنمي
ــدوق الاســكان والتعمــر  ــذ مــروع صن ــن وتنفي المســاهمة كمــروع ورش الحرفي
ــة  ــالى المشروعــات المختلف ــن الجــدول الت ــد والتاكــي الحضــارى ويب ــوارب الصي وق

ــل . ــدد )4451( عام ــف ع ــهمت في توظي ــى أس الت

والجدول التالى يبين: مشروعات التنمية المجتمعية والتمويل الأصغر) 1102-8002(

المستفيدينعدد المشروعاتالمشروع

380  صياد170قاربقوارب الصيد
695 أسرة139مشروعات المرأة

705أسرة652 رأستمليك الأغنام
276 حرفي276الحرفيين

250 أسرة5طواحين حجر
332 مزاارع332 مزارعالزراعة

150150احلال الكارو
1111مواتر وثلاجات اسماك

65 معاق65 موترمواترمعاقين

المصدر : تقارير وزارة التنمية  والضمان الاجتماعي ، ادارة الرعاية الاجتماعية ، 1102-8002
    تبلــورت نتائــج التنميــة في القطاعــات المختلفــة بقــوة دفع ومنــاصرة مجتمعية 
تجســد مفاهيــم المشــاركة التــى أســتندت عليهــا خطــة العمــل في المحليــة فتم تشــكيل 
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أول لجنــة خاصــة بكفالــة الأيتــام التــى أصبحــت مؤسســة الكفالــة المجتمعيــة وتقــوم 
بجميــع كفالــة الأيتــام وعــدد مــن لجــان المشــاركة المجتمعيــة ) لجنــة صيانــة وتأهيل 
المــدارس ، لجنــة صيانــة وتأهيــل المســاجد ، لجنــة  صيانــة وتأهيــل المقابــر ، لجنــة 
التشــجير ( وقــد ســاهمت هــذه اللجــان مســاهمة فعالــة التنميــة العمرانيــة وتقديــم 

الخدمــات الاجتماعيــة بالولايــة .عامــة وبمحليــة بورتســودان يصفــة خاصــة .
تائج ومؤشرات تنفيذ السياسات الاجتماعية :ـ

ــة  ــا وراســيا في محلي ونتجــت الكثــر مــن المــؤشرات في الحــراك التنمــوي افقي
ــة  ــان المجتمعي ــاركة اللج ــة  ومش ــات  الاجتماعي ــذ السياس ــة لتنفي ــودان نتيج يورتس
وفيمــا يــى نمــاذج الحــراك التنمــوي الافقــي الخــاص بالمناطــق الخدميــة ومــؤشرات 
خصائــص المجتمعــات المحليــة ببورتســودان في المناطــق الحضريــة والريفيــة ومناطــق 
ــي في  ــي الميدان ــكل البنائ ــوذج الهي ــاص بنم ــق الخ ــق التطبي ــري وف ــف الح التري

الجانــب التطبيقــي للدراســة .
ــة  ــات الثقافي ــق ) الخدم ــي للمناط ــراك الأفق ــؤشرات  الح ــج وم   نتائ

والاجتماعيــة (:
      ركــزت الدراســة عــى قــراءة خصائــص المجتمــع الثقافيــة والاجتماعيــة مــن 
خــال الانتشــار الافقــي للخدمــات المتمثلــة في المســاكن والمرافــق التعليميــة والصحيــة 
ــج  ــت نتائ ــادة وتوصل ــات ودور العب ــة والمنظم ــان المجتمعي ــاركة اللج ــة ومش والاندي
ــق  ــعبية بالمناط ــان الش ــع اللج ــل م ــال التواص ــن خ ــات م ــاص بالخدم ــح الخ المس
نمــاذج الدراســة ومــلء الاســتمارات الخاصــة  بمتغــرات المرافــق الخدميــة اذ ان تطــور 
الشــعوب وتمدنهــا يعتمــد عــى مــدى تعاملهــا مع مؤسســات الحــر بــل ان خصائص 
المجتمعــات وترقيــة ســلوكها الحضــاري في اســتخدام مقومــات الحيــاة المعيشــية وتميــز 

نوعيتهــا ويرتكــز عــى تلــك المرافــق وفيمــا  يــى بيــان  لمتغــر الخدمــات .
ــة  ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــة  للخدم ــؤشرات الرقمي ــن :الم ــدول يب ج

ــودان ــة بورتس بمحلي
 

المنازلالاسرالمناطق
المرافق 
التعليمية

المرافق 
الصحية

أندية
دور 

العبادة

المنظمات 
ولجان 

المشاركة 
المجتمعية

نقاط 
بسط 
الامن

10000544063141732175حضر

يــف  تر
ى حــر

276002310417760222

33253701030540ريف

      وتبــن مــؤشرات الجــدول اعــاه ارتفــاع نســبة الســكان مقارنــة بالمرافــق 
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الخدميــة وهــذا الأمــر مرتبــط ارتبــاط وثيــق بعلاقــة الحــراك الســكاني اذ ان الســكان 
ــة  ــة محوري ــه علاق ــكان ل ــاظ الس ــات وان اكتظ ــر الخدم ــق توف ــون إلى مناط يلجئ
وارتبــاط بالمشــكلات المجتمعيــة مــن الدرجــة الأولى مثــل الفقــر والصراعــات القبيليــة ) 
ديناميكيــة الحــراك الجهــوي والســياسي والصراعــات الإثنيــة ( وغيرهــا مــن المشــكلات 
ــة نفســياً  ــاد المختلف ــد مــن الظواهــر الســكانية الســالبة ذات الابع ــد العدي ــى تول الت

ومجتمعيــاً ومهنيــاً واقتصاديــاً 
  ومــن الملاحــظ في الجــداول أعــاه ان سياســات تطويــر الخدمــات الاجتماعيــة 
قــد ســاهم في تطــور أنمــاط الســلوك في مجتمعــات التريــف الحــري اتجــاه التعامــل 
مــع قضايــا العلــم والتعلــم والتواصــل مــع دور العبــادة واســتخدام وســائل الاتصالات 
ــد 00672  ــزل الواح ــل المن ــتيطان الاسر داخ ــبة اس ــاع نس ــن ارتف ــم م ــة بالرغ التقني
ــن 01  ــا ب ــادل م ــا يع ــزل اى م ــون في 0132 من ــمة يقطن ــل 000831 نس أسرة تمث
– 21 فــرد في المنــزل وهــذه التجمعــات البشريــة هــي التــى كانــت لهــا دور واضــح 
وأثــار ملموســة في جملــة التغــرات التــي حدثــت في بنــاء المجتمــع وثقافتــه ممــا يؤكــد 
الفرضيــة الثالثــة التــى تقــول بــان سياســات تطويــر الخدمــات الاجتماعيــة ادت إلى 
تكويــن دوافــع واتجاهــات بــل أنشــاء الجيــوب الخاصــة بالتريــف الحــري ونــزوح 
أهــل الريــف وأحــداث جملــة تغــرات في ثقافــة وبنــاء المجتمــع بالمحليــة .الأمــر الــذى 
يتــم تشــخيصه وتدارســة بقــوة في تحليــل خصائــص مجتمــع الدراســة  عــر النمــاذج 

البنائيــة في الحــراك الــرأسي .
كمــا توكــد المــؤشرات الرقميــة الخاصــة  بالانديــة الثقافيــة والرياضيــة 
والاجتماعيــة ومواقــع بســط الامــن الشــامل لنــر الوعــي وحمايــة المناطــق مــن امراض 
ــن مــؤشرات  ــا تب ــخ( ، كم المجتمعــات العشــوائية )التــرد ، التســول ، المخــدرات ..ال
تواجــد الخدمــات والمرافــق التعليميــة النســب الاكثــر ضعفــا واختــالا في نســب التوزيع 
ــن ان  ــم م ــر بالرغ ــر الاحم ــاحل البح ــع س ــص مجتم ــف في خصائ ــن والضع والتباي
المجتمعــات الســاحلية تتميــز بنســبة عاليــة مــن الوعــي والثقافــة وان مــن خصائصهــا 
الثابتــة التحــر وارتفــاع معــدل دخــل الفــرد ، بينمــا ان هنالــك نســبة مقــدرة مــن 
ســكان المحليــة يعيشــون تحــت خــط الفقــر وتتســم صفــة البــداوة في نمــط العيــش 

ــة., ــة والخصائــص الاجتماعي ــا في الدراســة الميداني ــذي ينعكــس جلي الامــر ال
مؤشرات نتائج  الحراك الرأسي وخصائص مجتمع العينة  :ـ

هــي عبــارة عــن مجموعــة متغــرات خاصــة بالجانــب الديموغــرافي ومتغــرات 
اجتماعيــة وتقافيــة تبــن منظومــة نوعيــة الحيــاة لســكان محليــة بورتســودان عــى 
مســتوباتهم الثلاثــة )الحــر والتريــف الحــري والحــر ( الاكثــر تباينــا  وقــد تــم 
أســتخدام  الجــداول التكراريــة والرســومات البيانيــة للتعــرف عــى الخصائــص وفيمــا 

يــي محصلــة النتائــج.  
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اولا  مؤشرات الخصائص الديمغرافية 

شكل رقم )1(: حجم العينة والتصنيف النوعي للفئات

	

 بالمصدر : اعداد الباحث ، نتائج المسح الميداني..
شكل رقم )2( : نوع جنس المعيل للأسرة
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شكل رقم )3(: الحالة الزواجية للمعيل 

شكل رقم )4(: زمن استقرار الأسر بالمنطقة

    

تبــن الخصائــص الديموغرافيــة للعينــة نــوع المجتمعــات التــي تقــود عمليــات 
الحــراك التنمــوي في مناطــق الحــر او التريــف الحــري او المناطق الريفيــة وتحصر 
الدراســة المــؤشرات الديموغرافيــة في عــدد اربعــة متغــرات اساســية )التركيــب الاسري( 
تعــر عــن تكويــن المجتمعــات هــي التصنيــف النوعــي والعمــري للعينــة ونــوع جنس 

المعيــل في الاسرة والحالــة الزواجيــة للمعيــل وفــرة اســتقرار الاسرة في المنطقــة.
     تبــن مــؤشرات الشــكل )1.(الخــاص بالتصنيــف النوعــي والعمــري لمجتمــع 
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العينــة ان متوســط النســبة للفئــة العمريــة )اقــل مــن 18ســنة( مــن العينــة تمثــل 
ــبة  ــع نس ــبة 27% , وترتف ــن )18-45(نس ــا ب ــة م ــة لعمري ــل الفئ ــا تمث 37% بنم
النســاء في الفئــة العمريــة اكثــر مــن 45 ســنة منهــا عــن الرجــال )20%,17%(عــى 
التــوالي بينمــا تحتفــظ المجتمعــات الريفيــة بحيويــة الانجــاب اذ ان نســبة )اقــل مــن 
18%( ترتفــع في المناطــق الريفيــة بمعــدل 41% منهــا في المناطــق الحضريــة ومناطــق 
التريــف الحــري ولــذا لا بــد مــن الاهتمــام بالمناطــق الريفيــة مــن حيــث الصحــة 
الانجابيــة والعمــران البــري والحــري , وفي مــا عــدا ذلــك لا يوجــد تبايــن واضــح 

مــن حيــث التوزيــع الســكاني و التركيــب الديموغــرافي.
     وبالتحليــل البســيط لنــوع جنــس المعيــل في الشــكل  رقــم )2.( تبــن الدراســة 
ان مازالــت الاسر تحتفــظ بحــق الاعالــة اذ ان 84.5% مــن حجــم العينــة ان المعيــل هــو 
رب الاسرة )ذكــر( بينمــا تشــكل اعالــة النســاء 11.5% وهــذا مــؤشر يــدل عــى التمســك 
بالشرعيــة والمعتقــد الدينــي كمــا ان اعالــة الرجــل هــي تقليــد عــرفي تاريخــي متــوارث 
ومتواتــر وبالرغــم مــن ذلــك ترتفــع نســبة اعالــة النســاء لــاسرة في مناطــق التريــف 
ــه  الحــري )21.25%( وذلــك لارتفــاع يبــن ان المجتمــع مجتمــع هــش تتخلخــل في

الاعــراف والمعتقــدات نســبيا بســبب حداثــة تكويــن المجتمــع وظــروف النســاء فيــه .
ــى الاسرة  ــاظ ع ــن الحف ــالي م ــتوى الع ــم )3( إلى المس ــكل رق ــر الش      وتش
ــر ان  ــة غ ــة الزواجي ــتقرار في الحال ــون بالاس ــة ينعم ــع العين ــن مجتم اذ ان 83% م
ــن  ــل وتب ــع نســبيا اذ ان 17% لا يوجــد لهــم معي ــة ترتف مــؤشر التهــرب مــن الاعال
ــبة في  ــع النس ــاق وترتف ــر وط ــك )4.4%( هج ــر ذل ــاق والهج ــؤشرات الط ــالات م ح
ــر في  ــؤشر خط ــذا م ــاق 7% وه ــبة الط ــل نس ــري اذ تمث ــف الح ــات التري مجتمع

ــخ ( . ــان.... ال ــرد, الادم ــول, الت ــددة) التس ــة المتع ــكلات المجتمعي ــراز المش اف
     وتختــم الدراســة مــؤشر نتائــج التحليــل للوضــع الديموغــرافي لمجتمــع العينــة 
باهــم متغــر يعكــس التفاعــل البيئــي والمســاهمة في عمليــات الحــراك التنمــوي وهــو 
الفــرة الزمنيــة لاســتقرار أسر العينــة بالمنطقــة , وتشــر الاحصائيــات في الشــكل رقــم 
)4.( إلى ان هنالــك اســتقرارا نســبيا وتمســكا بــالارض )53% مــن اسر العينــة لهــا اكثــر 
مــن 3 عقــود زمنيــة( اذ ان مفهــوم ملكيــة الارض مرتبــط تاريخيــا بالعــرض والنــزاع 
ــد اهــل الــرق , وذلــك في مــا عــدا الحــراك القــري الــذي  ــات الدمويــة عن والتصفي
ســببته الحــروب في جنــوب الولايــة وشــمالها والجفــاف في غــرب الولايــة , فتشــر الارقام 
إلى ان هنالــك 45% مــن مجتمــع الريــف حديــث الاســتقرار )ما بــن 10-20 ســنة( وهذه  
ــة غــر ان مــؤشرات التعــداد الســكاني  ــة هــي فــرة الكــوارث في الولاي ــة الزمني الحقب
ــرافي في  ــر الديموغ ــوالي إلى التغي ــى الت ــر ع ــر )1983,1993,2008( تش ــابقة الذك س
ــكانيا  ــراكا س ــك ح ــان هنال ــه ف ــر, وعلي ــف إلى ح ــل إلى ري ــن رح ــة م ــط المعيش نم
نتيجــة للعديــد مــن الاســباب الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة ادت إلى تغيــر التركيب 
ــي  ــل الاجتماع ــادي والتفاع ــاط الاقتص ــة النش ــن حرك ــة وزادت م ــي في المحلي المجتمع
الثقــافي ممــا ادى إلى ظهــور إثنيــات لهــا ثقافــة ســاحلية محــددة ومميــزة تحتــاج إلى 
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المزيــد مــن التخطيــط مــن خــال المزيــد مــن الدراســات الدقيقــة والمتخصصــة.

ثانيا المؤشرات الاجتماعية:

شكل رقم )5.(: نوع الاسرة

شكل رقم )6.(: الدعم الأسري

.
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شكل رقم )7.(: تعليم الابناء في الاسر

شكل رقم ).8(: مشاركة المرأة خارج  المنزل
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شكل رقم )9.( :نوع العمل

نتائج تحليل المؤشر الاجتماعي 
ــات  ــر إلى العلاق ــية تش ــرات أساس ــة متغ ــي أربع ــؤشر الاجتماع ــن الم      يب
بمنظومــة المجتمــع ومــدى تفاعــل الأسرة معهــا ويبــن الشــكل رقــم )5.( نــوع الأسرة 
مــن حيــث الاســتقرار والوجــود المكانــي هــل هــي أسرة نوويــة ام أسرة ممتــدة, الامــر 
الــذي يحقــق تواصــل الاجيــال ويكفــل ضمانــات تــوارث منظومــة القيــم الســالية 

والتشــبع بمعطيــات بيئــة التنشــئة.
     تمثــل الاسرة الممتــدة اعــي نســبة لهــا في المناطــق الريفيــة )26%( بينمــا تشــر 
الاحصائيــات العامــة في الدراســة إلى ان متوســط نســبة وجودهــا لا يتجــاوز )44%( وهذا 
مــؤشر يعــد في اتجــاه التناقــص والانقــراض كمــا ان الاسرة الممتــدة كانت ســمة اساســية 
مــن ســمات المناطــق الريفيــة في التركيــب الاسري يعــر عــن الاحاطــة بالاجيــال المتعاقبة 

والحيــاة في كنــف العائلــة والبطــون والقبائــل بــدلا عــن الافخاذ.
ــاء ان %25  ــن الاحص ــم )6.( تب ــكل رق ــم الاسري في الش ــر الدع      وفي متغ
مــن حجــم العينــة لا يحتاجــون إلى دعــم وان عــدد الاسر التــي تتلقــى الدعــم تمثــل 
91% مــن المجمــوع وان هنالــك نســبة 92% مــا زالــت تحتــاج إلى دعــم وتعتــر هــذة 
ــول  ــي تح ــباب الت ــى الاس ــرف ع ــم والتع ــال الدع ــة في اص ــهلة المعالج ــؤشرات س الم
دون ذلــك إلى المجتمعــات محــل الحاجــة اذ يشــكل الدعــم العينــي والنقــدي حمايــة 

ــانية. ــات الانس ــاه المجتمع ــولية اتج ومس
ــا  ــة اذ انه ــة التعليمي ــام الاسرة بالعملي ــدي اهتم ــم ).7,8.( م ــكال رق ــن الاش      تب
ــات إلى ان  مــؤشر حقيقــي للمســتوى الاجتماعــي والثقــافي لــاسرة, فتشــر الاحصائي
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67% مــن مجمــوع العينــة تهتــم بالحــاق ابنائهــم دور العلــم وهــذه النســبة تتناســب 
ــم  ــه بالتعلي ــك 32% لا تأب ــر ان هنال ــة غ ــام في بالمحلي ــوي الع ــؤشرات الاداء التنم وم
ــول 27% في  ــؤشر القب ــات لان م ــول والمعالج ــع الحل ــاج إلى وض ــبة تحت ــذه النس وه
المراحــل الاوليــة مــن الالتحــاق فهنالــك ظواهــر ضعــف الاســتيعاب والكفــاءة ودون 
ذلــك مــن ظاهــرة التــرب, وتعتــر مشــاركة الوالديــن في العمليــة التعليميــة جــزءا 
اصيــا مــن دفــع الحــراك الاجتماعــي وضمــان اســتمرارية الابنــاء في المــدارس وتشــر 
ــة وتتناقــص إلى 96% في مناطــق  المشــاركة إلى نســبة 78% اعــاه في المناطــق الحضري
ــن  ــد م ــه لا ب ــة وعلي ــق الريفي ــل إلى 8.05% في المناط ــى تص ــري حت ــف الح التري
رفــع الوعــي لــاسر تجــاه اهميــة التعليــم والتحصيــل المعــرفي والاكاديمــي بالوســائل 

ــتحدثة. ــبة والمس ــددة والمناس ــرق المتع والط
ــن  ــدا م ــزل واح ــارج المن ــل خ ــة او العم ــاة العام ــرأة في الحي ــاركة الم ــر مش      وتعت
أهــم المــؤشرات الاجتماعيــة التــي تدعــم عمليــات الحــراك التنمــوي واكتســاب الوعــي 
الاسري والمواكبــة الحضريــة, وتبــن الدراســة في الاشــكال رقــم )8.,9.( مشــاركة المــرأة 
ــة فــا تتجــاوز النســبة في مناطــق الحــر والتريــف الحــري عــن 04 %  المجتمعي
بينمــا تقــل في مناطــق الريــف حتــى تصــل 8% ويبــن المــؤشر ارتفــاع نســبة العمــل 
ــق  ــر ومناط ــي في الح ــف الحكوم ــبة التوظي ــع نس ــا ترتف ــف بينم ــاص في الري الخ
ــاركة في  ــاركة اذ ان المش ــة المش ــق في عملي ــن التدقي ــد م ــذا لا ب ــري ول ــف الح التري
العمــل الخــاص تعنــي تأكيــد الدوافــع والابــداع في مجــالات توظيــف المهــارات والانتاج 

الذاتــي , بينمــا العمــل الحكومــي يعنــي المهــن المكتبيــة والانتــاج الدواوينــي.
ثالثا  المؤشرات الثقافية 

شكل رقم )10( :الخطاب اللغوي داخل الأسرة
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ارتباط الاسر بدور  شكل رقم )11(

شكل رقم )12.(: يوضح وجود وسائل التثقيف
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شكل رقم )13.( وسائل التثقيف

شكل رقم )14.(: أنواع البرامج التى تهتم بها الأسر
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شكل رقم )15.(: علاقة الأسر بالأندية الرياضية والثقافية والعمل الطوعي- 

)الأندية الرياضية(

شكل رقم )16.( :علاقة الأسر بالأندية الرياضية والثقافية والعمل الطوعي 

)العمل الطوعي(
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شكل رقم ).17( :علاقة الأسر بالعمل السياسي

نتائج تحليل المؤشر الثقافي 

     تبين الأشكال أعلاه )_من 01 إلى 71_/(عدد سبعة مؤشرات خاصة بالخصائص الثقافية 

للعينة التي تمثل مجتمع الدراسة إذ إن الثقافة هي المعبر لدفع عمليات الحراك التنموي في 

الاتجاهات المثمرة.

     يشير الشكل رقم )01.( إلى الخطاب اللغوي في الأسرة إذ إن اللغة هي لسان حال المعرفة 

والتطور وحاجز اللغة في المجتمعات الريفية يمثل العزلة والانغلاق والتشتت ويشير الاحصاء 

إلى أن متوسط نسبة الذين يتحدثون اللهجات المحلية واللغة العربية معا تمثل )14%( من 

مجموع العينة وترتفع النسبة في المناطق الحضرية والريفية وهذا مؤشر تطور وخروج من 

التواصل وما يتبع ذلك من حراك ثقافي واجتماعي إلا أن  دائرة المحلية إلى القومية في لغة 

نسبة التحدث باللغة المحلية فقط ما زال يمثل نسبة مقدرة )5.03%( ولا يمكن تجاوزها 

وأحد  اللغوي  الانغلاق  والعبادة وهذا  العلم  العمل ودور  دواوين  الرسمية في  اللغة  إذ هي 

من الأسباب الأساسية من مشكلات مواصلة التعليم في مرحلة الأساس )التمدرس, التسرب, 

الكفاءة , الاستيعاب( ومناداة البعض باستخدام مناهج التكسير اللغوي في الثلاث سنوات 
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الاولى من مرحلة الأساس.

بيئة  في  الثقافي  المؤشر  عليه  يستند  متغير  أهم  إلى  رقم)__/11و21(  الشكل  ويشير       

التنشئة)نمط السلوك, القيم المكتسبة, نوعية الحياة ( وهو مستوى تعليم الآباء والأمهات ان 

نسبة الامية وسط الاباء تمثل )5.12%( ووسط الامهات تمثل )7.23%( وتبين المؤشرات ان 

معدل الارتفاع من الامية في الريف يشكل رقما قياسيا وسط النساء اذ ان )05%( من العينة 

اميات كما تمثل اللهجات المحلية في ارتفاع نسبة الامية ومقابل ذلك تقل نسبة التعليم العالي 

اذ ان جميع العينة تمثل )4%( ذكور و )2%( إناث وتكاد تكون منعدمة في المناطق الريفية 

بالرغم من انشاء جامعة البحر الاحمر وافتتاح اربع كليات خارج حاضرة الولاية .

     كما تبين المؤشرات ضعف الكفاءة والاستيعاب العام في مستوى التعليم, وبالنظر للشكل 

الخاص بالتمدرس تشير الارقام إلى ارتفاع نسبة الالتحاق والاستيعاب في المناطق الريفية 

 )%38( الحضري  والتريف  الحضر  مناطق  في  ايضا  ترتفع  كما  )تمثل%14.47(  للابناء 

ويعزى ذلك إلى الاهتمام الذي تجده المدارس الطرفية والريفية من قبل المنظمات وحكومة 

الولاية في برنامج الغذاء مقابل التعليم وغيرها من البرامج المحفزة ماديا ومعنويا مما زاد 

نسبة الوعي باهمية التعليم وجعله من اولويات الاسرة.

     بالرغم من ارتباط الاسر بدور العبادة )64.98%( الا ان دوافع التعلم واكتساب مهارات 

جديدة يظهر ضعفة بشدة في ارتباط الاسر بمؤسسات تعليم الكبار )41%( ولاهمية تعليم 

المعرفة  اتجاه  والتثقيف  الاعلام  تكثيف  التنموي لابد من  الحراك  قيادة منظومة  الكبار في 

والتعلم.

     ويبين الشكل اعلاه ).,31.( ان نسبة الاسر التي لاتوجد لديها وسائل تثقيف تمثل )%43( 

واعلاها عند الاسر الريفية )58%( وتبين الاحصاء ان 05% فقط من الاسر في الحضر والتريف 

الاستخدام  ضعف  نسبة  وتظهرهنا  الراديو,  نسبة  تقل  بينما  تلفاز  يمتلكون  الحضري 

الدراسة إلى ان  والامتلاك للاتجاهات نحو استخدام الانترنت والموبايل بناء على ذلك تشير 

نسبة )69%( من العينة في المناطق الريفية ليس لهم علاقة بالبرامج التثقيفية وهذا سبب 

واكتساب  الحياة  اتجاهات  تطوير  في  والتفكير  المواطنة  بحقوق  الوعي  ضعف  في  اساسي 

المغلقة  المجتمعات  من  والخروج  والعالم  المجتمعات  إلى  الانفتاح  بل  والمهارات  المعارف 

والجنوح إلى حياة التشتت والعزلة.
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الثقافية  بالأندية  والارتباط  الطوعي  بالعمل  الخاصة  و61.,.(   51( الاشكال  وتبين       

درجة  رفع  في  الاساس  هي  المواعين  هذة  ان  اذ  المؤشرات,  ضعف  والرياضية  والإجتماعية 

الشكل  يبين  بينما  والاجتماعي  الاقتصادي  الحراك  إلى  يقود  الذي  الثقافي  والحراك  الوعي 

رقم )71.( إلى ارتفاع نسبة المشاركة في العمل السياسي وذلك لإستناد العمل السياسي على 

الإدارات الأهلية والإنتماء القبلي بعيدا عن الولاء السياسي لأهداف ومبادئ المنظومة الحزبية.

الخاتمة :
يختــم الباحــث الورقــة البحثيــة بتحليــل المــؤشرات الخاصــة بالدراســة الميدانية 
ــى  ــراك الافق ــاص بالح ــب الخ ــوظ في الجان ــور ملح ــود تط ــن وج ــفرت ع ــى اس الت
وتطــور الخدمــات وانتشــارها ممــا قــاد الى تطــور في خصائــص المجتمعــات الســاحلية 
في مســتوياتها المختلفــه ومــن الجوانــب الثقافيــة والديمغراقيــة وباكســاب المتغــرات 
الطبيعيــة التــى طــرات عــى مــدن الســواحل غــر ان هنالــك قصــورا بــل انعدامــا في 
توظيــف المــوارد وفــق سياســات اجتماعيــة خاصــة بمنظومــة ادارة البيئــة الســاحلية 
وتفاعــل المــوارد البشريــة واســتخدام ادوات التنميــة المســتدامة وتحقيــق اهدافهــا ممــا 
جعــل منطقــة الســاحل عرضــة للكثــر مــن الصراعــات الدوليــة والاقليميــة مــن اجــل 
ــات   ــن التوصي ــد م ــث للعدي ــص الباح ــا خل ــع الجغرافيةكم ــوارد والمواق ــكار الم احت
ــة  ــات اجتماعب ــة سياس ــة لصياغ ــة معتدل ــكل منظوم ــن ان تش ــى يمك ــج لت والنتائ

تحقــق أهــداف تنمويــة .
 النتائج :ـ

بصفة  والاستراتيجيات  بالسياسات  الخاصة  المجالات  في  والبحوث  الدراسات  1( ضعف   (
عامة وسياسات واستراتيجيات إدارة المناطق الساحلية ..

1 في 	. الاجتماعية  السياسات  إدراج  دون  وتفصيلية  جزئية  سياسات  إطار  في  العمل 
.إدارة  المرأة  القومية لتمكين  السياسة   , القومية للسكان  السياسة   ( الكلية  السياسات 

المناطق الساحلية .... الخ (.
2 فشلت اهداف الالفية لانها غير واقعية ولا ترتبط بالثقافة المجتمعية ولم يتم توصيفها 	.

محليا .
3 يكن 	. لم  السياسات  ووضع  التخطيط  في  عليه  استند  الذي  والفلسفي  النظري  الاطار 

محددا تحديدا منهجيا ...
4 التغيير 	. ونظرية  خلدون  لابن  القديمة  المدرسة  افكار  التنموي  الحراك  فكرة  عززت 

على  استندت  التي  وفيبر(  دوركايم  )سبينسر  الحديثة  والمدارس  للسكان  الدوري 
الاقتصادي والاجتماعي  بالنشاط  الاجتماعية وربط ذلك  الابنية  العمل وتحليل  تقسيم 

والسياسيوالقانوني .
5 السوداني 	. الساحل  في  التنموي   للحراك  تفسيراً  المتغيرات  أكثر  هي  الدراسة  متغيرات 
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حسب نتائج العامل الاستكشافي وتدوير البيانات .
6 يمكن استخدام جميع المتغيرات التى أكدها العامل الاستكشافي وتدوير البيانات كدالة 	.

للحراك التنموي  قي مناطق التريف الحضري  بساحل البحر الاحمر ..
7 تشكل مجموعات التريف الحضري خطر يهدد تماسك النسيج الاجتماعي والقضاء على 	.

الجوانب الايجابية الداعمة للحراك التنموي .الخاص بالبيئة الساحلية .
8 .05% من مجتمع التريف الحضري هم من اصول ريفية و 54% منهم اصبحوا يقطنون 	.

حاضرة المحليات الكبرى(.
11 المادية ومواجهة . الضغوط  باسباب  المنزل  المرأة خارج  التفكير نحو عمل  اتجاه  تغيير 

الفاقه والبؤس والعدم.
22 ضعف الدوافع تجاه الحياة وتحسين نوعيتها .قي اتجاه توظيف الموارد الساحلية ..
33 44% من حجم العينة يعيشون في كنف الاسرة الممتدة وهذا مؤشر لاتجاهات تغيير نمط .

الساحلية  المدن  بثقافة  الريفي  المجتمع  الممتدة.وتاثير  الاسر  وتلاشي  الريف  في  الحياة 
.كمدخل لتشخيص وحل مشكلات العزلة والتشتت والانغلاق 

44 ثم . ومن  الثقافي  الحراك  لانطلاقة  اساسيا  عائقا  تمثل  المحلية  اللغة  ان  الدراسة  تبين 
الحراك التنموي )30.51% من حجم العينة يتحدثون المحلية و41% يتحدثون الاثنين 

معا( والساحل يحتاج إلى التخاطب القومي والعالمي.
55 85% من حجم العينة في المناطق الريفية ليس لديهم وسائل تثقيف و 95% ليس لديهم .

علاقة بأي برامج تثقيفية.
66 85% من حجم العينة يهتمون بالجوانب السياسية ما بين ناشط في الحزب او منظومة .

سياسية او ناشط في فترات الحملة الانتخابية.
77 المناطق . في  الطوعي  والعمل  والثقافية  الرياضية  والتجمعات  بالاندية  الاهتمام  ضعف 

الريفية. 
88 دالة الحراك التنموي في المناطق الريفية بولاية البحر الأحمر هي ممثلة في البعد الثقافي .

الاجتماعي وفيما عداها متغيرات تابعة .
99 الموارد . توظيف  في  الاجتماعية  السياسات  جانب  في  الدقيق  للتخطيط  التام  التجاهل 

البحرية تجاه الامن الغذائي والتنمية الاجتماعية 
تشكل مجموعات التريف الحضري خطر يهدد تماسك النسيج الاجتماعي والقضاء على 1010

الجوانب الايجابية الداعمة للحراك التنموي .الخاص بالبيئة الساحلية .
1111 ما زالت ثقافة ادبار البحر واستقبال الجبل  موجودة وغير مستغلة في توظيف الموارد.

التوصيات :ـ
1 تكثيف الارشاد الثقافي ورفع الوعي تجاه توظيف الموارد المحلية..البحرية .	.

22 وتحفيز . المواطنة  حقوق  على  للتعرف  والتثقيفية  الارشادية  والمنابر  الاعلام  تكثيف 
الدوافع اتجاه التحضر والحياة الحضرية  الساحلية ) نوعية الحياة(.

33 البحرية . من  المحلية  المنتجات  تناول  على  والحث  الغذاء  انماط  لتغيير  برامج  تصميم 
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واالاسماك ..
44 تكثيف البرامج الخاصة برعاية الطفولة..
55 نشر الوعي وتكثيف الاعلام للالتحاق بمؤسسات تعليم الكبار وبرامج تنمية المهارات .

وبناء القدرات. اتجاه نوظيف الموارد البحرية والتفاعل مع البيئة الساحلية .
66 ابتكار وتحديث البرامج الخاصة بقبول الاخر وثقافة التمازج القبلي والانتشار..
77 دعم المراكز الاجتماعية والاندية بالوسائل الثقافية وتكثيف البرامج في المناطق الريفية .

والاهتمام براديو المجتمع.اتجاه التوعية والتثقيف اتجاة بالموارد البحرية والتفاعل مع 
البيئة الساحلية .

88 تفعيل دور المنظومات السياسية في اتجاهات الحراك الثقافي والاقتصادي والاجتماعي..
99 باعتبارها . الريفية  المناطق  في  وبرامجها  الاجتماعية  السياسات  على  التركيز  ضرورة 

مرتكزاً للحراك التنموي .
1010 التخاطب  وتطوير  الحياتية  المهارات  لاكساب  والتوعية  الاجتماعية  البرامج  تكثيف 

اللغوى المحلى والقومي والعالمي .
ثالثا :  توصيات لمقترح دراسات مستقبلية 

1 المزيد من الدراسات في الحالة الزواجية وعن ظواهر الهجر والاعالة والطلاق.وعلاقتها 	.
بالنشاط الاقتصادي المرتبط بالمصائد البحرية والابحار وتجارة الموانئ والمدن الساحلية.

2 دراسة التغيير الديموغرافي والحراك السكاني على مجتمعات الساحل واثره على ظهور 	.
واحلال واختفاء مناطق سكنية وسلالات سكانية جديدة.

3 الدراسات التشخيصية الدقيقة لعمالة الاطفال والنساء.وعلاقتها بالموارد البحرية .	.
4 عمل دراسات حول اسباب الاعاقة العقلية في المناطق الريفية ودراسات متخصصة في 	.

مجالات الرعاية الصحية للاطفال عامة.وتاثير البيئة الساحلية على النمو .
5 دراسات اجتماعية ونفسية حول تغيير نمط المعيشة وأشكال الحياة للأسرة الريفية على 	.

ساحل البحر الأحمر.
6 الذاتي 	. الإنتاج  الريفية في مجالات  للمرأة  المشاركة  لتعزيز فرص  الدراسات  من  المزيد 

الابداعي ) التمليح,إنتاج الظفرة, الخزف والاصداف, صيانة وتصنيع الشباك(.المرتبط 
بالمنتجات البحرية ,

المصادر الاولية اولا: التقارير 
1 تقارير اللجنة الاستشارية العلمية بولاية البحر الاحمر, الاثار الاقتصادية و الاجتماعية 	.

للانفاق الحكومي التنموي-ولاية البحر الاحمر, 4002-5002- 6002- 7002م .
2 والتعاون 	. الاقتصادي  التخطيط  ادارة   – والاقتصاد  المالية  وزارة   – الولائية  الموسوعة 

الدولي ولاية البحر الاحمر 6002م .
ثانيا: الوثائق

1 وثيقة القمة العالمية للتنمية المستدامة جوهانسيرج- جنوب افريقيا- سبتمبر 2002م.	.
2 وثيقة الاهداف الانمائية للالفية ال  عند اعلان الالفية لقمة الامم المتحدة في نيويورك, 	.
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سبتمبر 0002م .
3 الابحاث 	. مجلس  الاجتماعية,  العلوم  مصطلحات  قاموس   , احمد  محمد  الغفار  عبد 

الاقتصادية و الاجتماعية )المجلس القومي للبحوث(, عباس احمد محمد )كلية الدراسات 
الاقتصادية و الاجتماعية جامعة الخرطوم( دار النشر )جامعة الخرطوم(02م .
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) التداخل الثقافي بين دول حوض البحر الأحمر 
التصوف نموذجاً(.

 
  د. حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي 

   الأستاذ المشارك - نائب عميد 
كلية الدراسات الإسلامية 
 جامعة كسلا -السودان

المستخلص
ــوض  ــامي ودوره  في دول ح ــوف الإس ــوع التص ــة موض ــذه الدراس ــاول ه تتن
البحــر الأحمــر عامــة ،وفي بــاد الســودان بصفــة  خاصــة ، فتــدرس أثــره الثقــافي في 

هــذه المنطقــة.
ــان  ــح التصــوف واشــتقاقه، مــع بي  ويهــدف هــذا البحــث للتعريــف بمصطل
أثــره الثقــافي في دول حــوض البحــر الأحمــر، والوقــوف عــى دخولــه للســودان ،ودور 
الطــرق الصوفيــة ومشــايخها ثقافيــاً ،مــع تعــداد أثــر التصــوف الثقــافي في الســودان، 

ومــن ثــم ذكــر نمــاذج لشــيوخ التصــوف الذيــن أثــروا في بــاد الســودان.
ــج  ــع المنه ــي م ــج التاريخ ــة المنه ــذه الدراس ــث في ه ــتخدم الباح ــد اس وق

ــي. الوصف
وقــد توصــل البحــث لعــدد مــن النتائــج أهمهــا:أن التصــوف أصيل في الإســام، 
ولكــن لــم يعــرف كمصطلــح مســتقل كمــا هــو اليــوم.أن هنالــك ارتباطــاً في أصــل 
ــن  ــر واليم ــال وم ــا والصوم ــر في إثيوبي ــر الأحم ــوض البح ــة في ح ــرق الصوفي الط
ــز  ــة مرك ــات كإقام ــدة توصي ــة ع ــت الورق ــافي  كبير.وقدم ــر ثق ــه أث ــودان، ول والس
ــوض  ــة في دول ح ــرق الصوفي ــع للط ــر جام ــام مؤتم ــع قي ــوف، م ــات التص لدراس

البحــر الأحمــر لجمــع كلمــة المســلمين .
Abstract

This study deals with the topic of Islamic Sufism and its role in the 
countries of the Red Sea basin in general, and in the country of Sudan in 
particular, and studies its cultural impact in this region.

This study aims to define the term Sufism and its derivation, with an 
indication of its cultural impact in the countries of the Red Sea basin, and 
also to determine the way it comes to Sudan, and the cultural role of Sufi 
groups and their sheikhs, while enumerating the impact of cultural Sufism 
in Sudan, and then mentioning examples of Sufis sheikhs who influenced 
Sudan. In this study, the researcher used the historical descriptive method. 
The study reached a number of results, the most important of which are: 
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Sufism is authentic in Islam, but it was not known as a separate term as it 
is today. There is a link in the origin of Sufi groups in the Red Sea basin 
in Ethiopia, Somalia, Egypt, Yemen and Sudan, and it has a great cultural 
impact. The paper made several recommendations, such as: setting up a 
center for Sufism studies, with the establishment of a conference for Sufi 
groups in the countries of the Red Sea basin to unite the word of Muslims.

المقدمـــــــة
ــت  ــاه وتقدس ــل في ع ــدى ،ج ــدر فه ــوى , وق ــق فس ــذي خل ــه ال ــد لل  الحم
اســماه ، و صــى اللــه عــى حبيبــه ومصطفــاه , ســيدنا محمــد بــن عبداللــه وعــى آلــه 

وأصحابــه وســلم تســليما كثــرا.
أما بعد

يعتــر موقــع الســودان الاســراتيجي الــذي يربــط  العالــم العربــي بإفريقيــا، 
ويربــط شــمال أفريقيــا وشرقهــا بغــرب القــارة، مــع إطلالتــه عــى البحــر الأحمــر 
شرقــا، وحــدوده مــع دول البحــرات جنوبــا، يعتــر معــراً مهمــاً للثقافــة الإســامية، 
ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــرات م ــن الهج ــدد م ــد ع ــه بع ــك ل ــم ذل ــد ت وق
ــداه  ــه وس ــداً،كان لحمت ــاً جدي ــح مجتمع ــك التلاق ــن ذل ــج ع ــن، فنت ــاز واليم كالحج
المنهــج الصــوفي، حيــث تمازجــت تلــك الهجــرات وتعايــش النــاس في تســامح منقطــع 
النظــر ، فأنتــج هــذا التداخــل الثقــافي بــن المهاجريــن مــن اليمــن والحجــاز إنســاناً 
جديــداً، يتحــى بقيــم جديــدة جــاء بهــا الإســام، وجمعــت بينهــم القيــم الصوفيــة 
ــو دور  ــا ه ــك وم ــم ذل ــف ت ــم الثقافية،فكي ــر والقي ــو الأث ــا ه ــركة،ولعل أبرزه المش
ــه،  ــل في ــث في العم ــيجتهد الباح ــا س ــذا م ــة. وه ــذه المنطق ــافي في ه ــوف الثق التص
مــن خــال بحثــه الموســوم بـــ) التداخــل الثقــافي بــن دول حــوض البحــر الأحمــر 
–التصــوف نموذجاً(.وهــذا البحــث مقــدم  للاشــراك بــه في المؤتمــر العلمــي الــدولي 
الأول  الــذي يقيمــه مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر بالتعــاون 
مــع جامعــة الزعيــم الأزهري،وينــدرج هــذا البحــث تحــت المحــور الثامــن مــن محاور 

المؤتمــر: المحــور الثقــافي والاجتماعــي. 
مشكلة البحث:-

ــا  ــة في عصرن ــية،والدينية المؤرق ــة ،والسياس ــا الاجتماعي ــرز القضاي ــل أب لع
الحــاضر، انتشــار ظاهــرة  التطــرف والغلو،وخطــاب الكراهيــة وعــدم قبــول الآخــر، 
نتيجــة للانقطــاع الثقــافي،و عــدم التواصــل بــن دول حــوض البحــر الأحمر،ونتيجــة 
للحــدود الإداريــة التــي تمنــع التواصــل بــن المجتمعــات كمــا كان ســابقاً، وتوقــف 

ــذي كان ســبب التواصــل بــن الشــعوب. ــد الصــوفي ال الم
الثقافي بين  التواصل  بكيفية  الموضوع من كونه يعرف  أهمية هذا  تنبع  الموضوع:-  أهمية 
شعوب دول حوض البحر الأحمر ، خاصة السودان مع بيان أثر التصوف في الفعل الثقافي 
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وربط الشعوب وتوحيد وجهتها ثقافياً.
أسئلة البحث :-  

أ البحر 	. الثقافي بين شعوب حوض  التلاقح  التصوف في  التصوف ؟وكيف ساعد  ما هو 
الأحمر؟

ب ماهي الأدلة والشواهد على أثر التصوف الثقافي في شعوب دول الحوض؟  	.
ج من هم أشهر المتصوفة الذين كان لهم الدور الفاعل ثقافياً في السودان خاصة؟ 	.
د هل يمكن أن يلعب التصوف دوراً في توحيد شعوب دول حوض البحر الأحمر ؟ 	.

أهداف البحث :- ويهدف هذ البحث للآتي:-
11 التعريف بالتصوف وبدول حوض البحر الأحمر..
22 إبراز دورالتصوف في توحيد شعوب دول حوض البحر الأحمر ثقافياً..
33 تتبع أثر المنهج الصوفي ثقافياً، وكيفية الاستفادة منه في توحيد شعوب الحوض..
44 لفت نظر الباحثين لدور علماء التصوف في الفعل الثقافي والتعريف بهم..

هيكل البحث :-  
وسيكون هيكل هذه الورقة علي النحو التالي :---

* المقدمة : وفيها خطة البحث وأهمية الموضوع , وأسئلة البحث ، وأهدافه .	
* تمهيد :  وفيه التعريف بالتصوف في الإسلام.	
* المبحث الأول :-التصوف ودخوله للسودان.	
*  المبحث الثاني :- أثر التصوف الثقافي في شعوب الحوض.  	
* المبحث الثالث:- نماذج لشيوخ التصوف الذين أثروا في بلاد السودان.	
* الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.	
* فهرس للمراجع والمصادر	

تمهيد
التعريف بالتصوف في الإسلام

الإســام هــو الديــن الخاتــم للأديــان الســماوية، ونبيــه صــى اللــه عليــه وســلم 
مرســل لكافــة النــاس بشــراً ونذيــراً، وقــد بلــغ الرســالة وانتقــل إلى الرفيــق الأعــى، 
ــا،  ــا إلى أقــاصي الدني ــوا به ــوا الدعــوة ووصل ــاغ ، فحمل ــه عــبء الب فتحمــل أصحاب
فبلغوهــا كمــا هــي إلى التابعــن ومــن بعدهــم بيضــاء ناصعــة كمــا كانــت في العــر 
ــا  ــن مباهجه ــن ع ــرة، مبتعدي ــى الآخ ــن ع ــا مقبل ــن في الدني ــوا زاهدي ــوي، وكان النب
،يتمثلــون الحبيــب المصطفــى في رفقــه وتواضعــه، وزهــده وتعايشــه مــع الآخريــن، 
فلمــا بســطت الدنيــا واتســعت الدولــة وانشــغل المســلمون بهــا، ظهــر تيــار جــارف 
ــلم في  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــج النب ــن منه ــر الأول متمثل ــوع للع ــو للرج يدع
ســلوكه، وســرة أصحابــه مــن بعــده والتابعــن الأخيــار مــن بعدهــم، واشــتهر هــذا 
التيــار بالزهــد والبعــد عــن ملــذات الدنيــا ، وعــرف اصطلاحــاً بالتصــوف، واشــتهر 

مــن يســلكه بالمتصــوف، أوالصوفيــة. 
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            وقــد اختلــف الباحثــون في أصــل التصــوف،وفي معنــاه ومنشــأه وقواعــده 
وأصولــه، بــل حتــى في موضوعــه، وبمــا أن هــذه الورقــة عــن دور التصــوف الثقــافي 
في دول حــوض البحــر الأحمــر فــا بــد أن نعــرف المصطلــح أولاً في الإســام ،وماهــو 

موضوعــه.
         فقــد بــدأ التصــوف في الإســام باكــراً ، مــن خــال الزهــد في الدنيــا والبعــد 
عــن الملــذات ،وكان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ســيد الزاهديــن ، وإمــام الراغبــن 
في الآخــرة التاركــن للدنيــا ومــا فيهــا، وتبعــه الصحابــة رضي اللــه عنهــم فقــد بــرزت 
نمــاذج مضيئــة في اتبــاع الحبيــب المصطفــى في الزهــد، فــكان أبوبكــر رضي اللــه عنــه، 
ــه عــن الجميــع، حتــى  وعمــر الفــاروق ،وعــي ،وعثمــان ،وابــوذر وغيرهــم ،رضي الل
بــرز أهــل الصفــة في المســجد النبــوي .ثــم جــاء مــن بعدهــم كبــار التابعــن في القــرن 
ــن  ــعيد ب ــه الله،وس ــري رحم ــن الب ــي الحس ــن أب ــن ب ــكان الحس ــري ف الأول الهج
ــار الزهــد  ــه. حتــى وصــل تي جبــر ،والشــعبي، وابــن ســرين وغيرهــم رحمهــم الل
إلى معــروف الكرخــي ،وذالنــون المــري، والجنيــد بــن محمــد رحمهــم اللــه. وهنــا 
اشــتهر المصطلــح وأصبــح معروفــاً بــن العامــة والخاصــة، حتــى صــار ملجــأ لــكل 

متحــر، ومــاذا لــكل ســائر يريــد الوصــول إلى اللــه. 
ــأته،وبداية  ــوده ونش ــتى في وج ــب ش ــم مذاه ــذا العل ــون في ه ــب الباحث وذه

ــادره.)1(     ــك في مص ــوع إلى ذل ــن الرج ــوره ويمك ظه
اشتقاق كلمة تصوف:- كما اختلف الباحثون والعلماء في بداية نشأة التصوف،فقد اختلفوا 

في تعريفه، و في أصل اشتقاق كلمة تصوف ، وكان ذلك على عدة أقوال أهمها:-
11 قيل أنه مشتق من الصفآء ، أي صفاء النفس فقيل صفوي وتغير لصوفي قال :الطوسي .

أبو نصر السراج:) كان في الأصل صفوي , فاستثقل ذلك , فقيل : صوفي ، ونقل عن أبي 
الحسن الكناد أنه مأخوذ من الصفاء (.)2(

22 المكي . طالب  أبو  قال  كما  يلبسونه  زالوا  ولا  كانوا  لأنهم  الصوف  من  مشتق  أنه  قيل 
وغيره.)3( مع أن الإمام القشيري رحمه الله نفى ذلك حيث قال :إن الصوف ليس لباس 

الصوفية.)4(
33 وقيل سميت صوفية لصفاء أسرارها، ونقاء آثارها .وينقل الكلاباذي أبو بكر بن .

محمد الصوفي المشهور قال : قالت طائفة : إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء 
أسرارها , ونقاء آثارها وقال بشر بن الحارث : الصوفي من صفت لله معاملته , فصفت 

له من الله عز وجل كرامته(. )5(          
44 وقيل سموا صوفية نسبة لأهل الصفة الذين كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

،وذلك لقرب أوصافهم منهم في الزهد والانقطاع لله. 
55 والعبادة . الاعتقاد  ، في  الله جل وعلا  يدي  الأول بين  للصف  وقيل سموا صوفية نسبة 

والسلوك.)6( 
وقد لخص الشيخ زروق في كتابه )قواعد التصوف( هذه الاشتقاقات في عدة أقوال أوصلها 
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لخمسة هي:- )7( 
الأول : قول من قال : من الصوفة , لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له .

الثاني : أنه من صوفة القفا , للينها , فالصوفي هيّ ليّ كهي .
الثالث : أنه من الصفة , إذ جعلته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة .

الرابع : أنه من الصفاء , وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله :تنازع 
الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوف.

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى سمي الصوفي.
الخامس : أنه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف حيث 
قال تعالى : } يدَْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ { . وهذا هو الأصل الذي يرجع 

إليه كل قول فيه .
ــراً،وبحثاً  ــراً عس ــار أم ــة ص ــة للصوفي ــتقاق في اللغ ــول أن الاش ــام الق وخت
طويــاً،  كمــا قــال الشــيخ عــي الهجويــري :) إن اشــتقاق هــذا الاســم لا يصــح مــن 
مقتــى اللغــة في أي معنــى , لأن هــذا الاســم أعظــم مــن أن يكــون لــه جنــس ليشــتق 

منــه (.)8( 
وهــذا هــو رأي الإمــام  القشــري رحمــه الله حيــث قــال في أن اشــتقاق التصوف 
لايمكــن ادراكــه لغويــاً بــل هــو منهــج ســلوكي لا اشــتقاق لــه :) ليــس يشــهد لهــذا 

الاســم مــن حيــث العربيــة قيــاس ولا اشــتقاق( .)9(.
وعليــه فــإن التصــوف منهــج ســلوكي إســامي بغــض النظــر عــن اشــتقاقه 
ــان  ــظ كي ــه دوره في حف ــا، ول ــر فيه ــلمين مؤث ــاة المس ــن في حي ــو متمك ــوي، وه اللغ
الأمــة، وفي التعايــش الســلمي بــن النــاس جميعــا ،ولــه كســبه الثقــافي الــذي ربــط 
ــال  ــن والصوم ــاز واليم ــر والحج ــودان وم ــر في الس ــر الأحم ــوض البح ــق ح مناط
واثيوبيــا وجيبوتــي واريتريــا، ويــدل عــى ذلــك الطــرق المتشــابهة في كل هــذه البلــدان، 

ــا. ــاد وغيره ــتخدمة في الإنش ــزي والآلات المس ــة، وال والأذكار المتماثل
تعريف التصوف:-

وكمــا اختلــف الباحثــون في اشــتقاق الكلمــة ،فقــد اختلفــوا في تعريــف 
ــات  ــن التعريف ــر م ــرض لكث ــة تع ــح صوفي ــوف أو مصطل ــة تص المصطلح،فكلم
ــام  ــات الإم ــب التعريف ــد أورد صاح ــهم، فق ــة أنفس ــن الصوفي ــى م ــة، حت المتباين
الجرجانــي رحمــه اللــه قال:)التصــوف تصفيــة القلــب عــن موافقــة البريــة، ومفارقــة 
ــه  ــد رحم ــام الجني ــه الإم ــة(.)10( وعرف ــات البشري ــاد الصف ــة، وإخم ــاق الطبعي الأخ
اللــه  قــال :) الصــوفي هــو الــذي ســلم قلبــه كقلــب إبراهيــم مــن حــب الدنيــا , وصــار 
ــزن داؤود ,  ــه ح ــماعيل , وحزن ــليم إس ــليمه تس ــه , وتس ــر الل ــل لأوام ــة الحام بمنزل
وفقــره فقــر عيــى , وصــره صــر أيــوب , وشــوقه شــوق مــوسى وقــت المناجــأة , 

ــد (.)11(  ــاص محم ــه إخ وإخلاص
ــلوكي  ــج س ــوف منه ــذي أراه، أن التص ــوف وال ــات للتص ــدة تعريف ــك ع وهنال
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ــة  ــم الخُلقي ــع القي ــق م ــن الخل ــد وحس ــيلته الزه ــنة، ووس ــاب والس ــدره الكت مص
ــا.  ــل وع ــولى ج ــه إلى الم ــول ب ــلم والوص ــع المس ــة  المجتم ــة، وخدم ــة النبوي والخلقي

موضوع التصوف:-
وبحســب التعريــف يختلــف موضــوع التصــوف عنــد الباحثين،مــع أن الواقــع 
المعيــش يؤكــد أن موضوعــه هــو الخلــق القويــم  والزهــد في الدنيــا، طلبــاً ورغبــة في 
الآخــرة، فــاذا وصــل الصــوفي لذلــك كان متصوفــاً، والا عليــه التخلــق والتمثــل بــه حتى 
يصبــح الزهــد ســمة ملازمــة لــه  قــال الغــزالي رحمــه اللــه : )فالــذي يذكــر هــو قرب 
العبــد مــن ربــه عــز وجــل في الصفــات التــي أمــر فيهــا بالاقتــداء والتخلــق بأخــاق 

الربوبيــة، حتــى قيــل: تخلقــوا بأخــاق اللــه(.)12( 
وقيــل أن التصــوف هــو الزهــد يقــول ابــن الجــوزي رحمــه الله:)الصوفيــة مــن 
جملــة الزهــاد، وقــد ذكرنــا تلبيــس إبليــس عــى الزهــاد، إلا أن الصوفيــة انفــردوا عــن 

الزهــاد بصفــات وأحــوال، وتوســموا بســمات، فاحتجنــا إلى إفرادهــم بالذكــر(.)13(
فموضــوع التصــوف هــو الزهــد والأخــاق ، حتــى يصــل المتصــوف بســلوكه 
الشرعــي وفــق المنهــج النبــوي ،إلى التخلــق بالأخــاق النبويــة الكاملــة، التــي توصلــه 

للمــولى جــل وعــا.
المبحث الأول

التصوف ودخوله للسودان
ــر في  ــه إلى م ــع دخول ــاً م ــودان ،متزامن ــاد الس ــام إلى ب ــول الإس ــدأ دخ   ب
ــه  ــرح رضي الل ــي ال ــن أب ــه ب ــد الل ــل عب ــي الجلي ــد الصحاب ــى ي ــر الأول ع الع
عنــه،وكان ذلــك مــن جهــة الشــمال بعــد الاتفــاق مــع الدولــة المســيحية،وقد ســبقته 
بعــد الجهــود الفرديــة مــن خــال التجــارة مــع اليمــن والحبشــة والحجاز،ثــم انتــر 

الإســام  إلى داخــل الســودان .
ــات  ــن الجه ــوف م ــل التص ــودان ،دخ ــام إلى الس ــول الإس ــة دخ ــع بداي وم
المذكــورة آنفــاً، وقــد ســاعد  قيام دولــة سِــنار أو الســلطنة الزرقــاء )1504ه-1821م(

عــى أنقــاض مملكــة سُــوبا المســيحية ،ســاعد عــى هجــرة العلمــاء للبــاد، خاصــة 
بعــد التشــجيع الــذي وجــدوه مــن ســاطين ســنار، توافــد العلمــاء لبــاد الســودان 
مــن الحجــاز واليمــن ومــر،و ســهل لهــم الأمــر إنشــاء الــرِواق الســناري  بالأزهــر 
الشريــف لطــاب العلــم هنــاك، وحفــز العلمــاء مــا تميــزت بــه العاصمــة الرئيســة 
في سِــنار، حيــث كان لهــا موقــع وســط  في ملتقــى الطــرق بــن إثيوبيــا والســودان، 
ــق  ــا طري ــودان، وأن له ــوب الس ــرب وجن ــا، وغ ــمال وشرق إفريقي ــذاً لش ــت منف وكان
مؤمــن عــر مينــاء ســواكن  عــى البحــر الأحمــر مــع اليمــن والحجــاز ممــا ســاعد 
العلمــاء للتوجــه نحــو ســنار ونــر التصــوف بهــا نســبة لأن الحــكام بهــا كان لهــم 
ــي   ــن مك ــور حس ــر البروفيس ــة، ويعت ــوف والمتصوف ــاء والتص ــم والعلم ــل للعل مي
ــاض  ــى أنق ــام 1504م ع ــامية في ع ــج الإس ــلطنة الفون ــام س ــد أن قي ــد أحم محم
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مملكــة ســوبا المســيحية نقطــة تحــوّل وفاصلــة حضاريــة مهمــة بدلالاتهــا الفكريــة 
ــد.)14( ــن المجتمــع الســوداني الجدي ــة في اتجــاه تكوي والثقافي

وقــد وفــد الصوفيــة إلى الســودان في بــادئ الأمــر كأفــراد، في فــرة مبكــرة مــن 
ــا في  ــي إلى دنق ــد الركاب ــن عائ ــه ب ــام الل ــل غ ــودان،فقد وص ــام للس ــول الإس دخ
قادمــاً مــن اليمــن عــر الحجــاز ،واســتقر في دنقــا وأســس أول خلــوة للقــرآن بهــا، 
ــازاً البحــر  ــاز مجت ــن العــراق عــر الحج ــاري م ــن البه ــاج الدي ــاء الشــيخ ت ــم ج ث
الأحمــر إلى الســودان حامــاً الطريقــة القادريــة إلى وســط الســودان، ثــم رجــع خوجلي 
بــن عبــدر الرحمــن حامــا الطريقــة الشــاذلية مــن الحجــاز التــي ذهــب إليهــا للعلم، 
وكــذا جــاء الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي ،والشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر تلميذ 

الشــيخ محمــد عبــد الكريــم الســمان،وغيرهم كثــر.)15( 
المبحث الثاني

أثر التصوف الثقافي في شعوب الحوض
للتصــوف كمنهــج  و الصوفيــة طــرق  أثــر بالــغ في حيــاة ســكان حــوض البحر 
الأحمــر، ويظهــر ذلــك في دخــول الطــرق نفســها عــر البحــر الأحمــر مــن الحجــاز 
ــا  ــال واثيوبي ــي والصوم ــودان ،وجيبوت ــر والس ــوض في م ــرب الح ــن ، إلى غ واليم
ــذي يلبســه  ــزي ال ــاج للتصــوف،في ال ــرز نت ــافي هــو أب ــر الثق ــر الأث ــا، ويعت واريتري
غالــب أهــل التصــوف وهــو المنتــر في دول المتأثــرة بالتصــوف، وفي الإنشــاد والذكــر 
ــوم  ــن بغيابــي هيجتمــوا ي ــن إلى من ــي )يارحل ــدة الشــيخ البرعــي اليمن ولعــل قصي
الرحيــل فــؤادي( مثــال صغــر عــى ذلــك فقــد نظمهــا صاحبهــا في اليمــن ، ورددهــا 
ــرت  ــد أث ــي، فق ــرن الإفريق ــر ودول الق ــودان وم ــل الس ــا أه ــه ولازال يردده خلف
قصيــدة واحــدة وربطــت وجــدان غالــب حــوض البحــر الأحمــر. ويــرز أثــر التصوف 
في الآلات المســتخدمة في المديــح كالنوبــة والــدف وغيرهــا فهــي متشــابهة متماثلــة في كل 
البــاد وهــي مــن وســائل التصــوف في نــر الدعــوة. وكذلــك الأثــر الفنــي فقــد تغــر 
الغنــاء وبــرزت صيــغ جديــدة للتتمــاشي مــع التصــوف ، وهــي ماعــرف عندنــا بغنــاء 
ــامح  ــا في التس ــيقى.وكذلك أثره ــدون موس ــاء ب ــاً الغن ــة أو عموم ــة، أو الدلوك الحقيب
ــه وقــوة  ــدول، فبفضــل الل وحســن التعايــش والتواصــل وكــر الحــدود الإداريــة لل
التصــوف هنالــك تواصــل بــن الطــرق في كل دول الحــوض وهــي متصلــة ومتواصلــة 
مــع دول الجــوار حــول حــوض البحــر الأحمــر في مــر واليمــن، والحجــاز والصومال 
وجيبوتــي وإثيوبيــا وإريتريــا ،وامتــد ذلــك التواصــل الثقــافي حتــى نيجيريــا وتشــاد 
وغيرهــا مــن الــدول. حيــث تعمــل هــذه الطــرق في تزكيــة المجتمــع وصيانــة نســيجه 
الاجتماعــي، و تقــوم الطــرق بالتواصــل الثقــافي داخليــاً وخارجيــاً  ،وتخــدم المجتمــع 
ــام،  ــم الع ــدارس للتعلي ــاء الم ــاجد،مع إنش ــا والمس ــاء الخلاوي،والزواي ــق بن ــن طري ع
وبنــاء المراكــز الصحيــة والمستشــفيات ،بــل حتــى رعايــة المعاهــد والمــدارس الدينيــة 
والجامعــات الإســامية، بالإضافــة لتقديــم العــاج للمــرضى نفســياً وعقليــاً وجســدياً، 
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مــع إطعــام الفقــراء والمحتاجــن وغيرهــا مــن الأدوار والتاثــرات التــي تركهــا مشــايخ 
الطــرق الصوفيــة، ممــا يمكــن عــره توحيــد الأمــة الإســامية ثقافيــاً وسياســياً ،وأن 

يعــود مصــدر قــوة للمســلمين لتوحيــد كيانهــم مــرة أخــرى.
الأثر الثقافي للتصوف :- 

ونختصر أثر التصوف ثقافياً في حوض البحر الأحمر في الآتي:-)16(
أ الطرق 	. عبر  التصوف  مشايخ  عمل  فقد  والأمية:-  الجهل  ومحاربة  والتعلم  العلم  نشر 

خلاواهم،وتدريس  في  الكريم  القرآن  تحفيظ  عبر  العلم  نشر  إلى  إليها  ينتمون  التي 
السلوك  وتهذيب  العقيدة  وتثبيت  ونشر  ودنياهم  دينهم  شئون  الناس  وتعليم  الفقه، 
وترسيخ القيم الإسلامية عبر القصائد والمدائح ، يقول البروفيسور محمد إبراهيم أبو 
سليم:)وإهتمت هذه الطرق اهتماماً كبيراً بنشر الدعوة بجانب تعاليمهم ومبادئهم(.)17( 

مع حثهم للسفر لمصر والحجاز واليمن والشام للعلم والتزود منه. 
ب العديد من 	. العادات الضارة وقد سعى  الواضح في المجتمع محاربة  ومن الأثر الصوفي 

شيوخ الطرق الصوفية لتنقية الدين منها ومحاربتها، كالشلوخ وختان الإناث،والرقص 
الذكر  بمجالس  العامة  .وشغلوا  ،وغيرها  التنباك  ،وتعاطي  والاختلاط  الحفلات  في 

،والإجتماع في الزوايا واستخدام النوبة لجمعهم بدلاً عن القرن والنحاس وغيرها.
ج الدعوة للوسطية والتسامح والإخاء وبذر بذور المحبة ومكافحة التطرف والغلو والعنف 	.

ما  ،وهذا  الإخوان  وخدمة  النفس  وكسر  للتواضع  والدعوة  مظاهره،  وكافة  والتشدد 
عصم التصوف والمتصوفة من موجه التكفير و القتل والتدمير التي سادت في البلاد التي 

حاربت التصوف.
د محاربة القبلية والعنصرية للجنس أو اللون ، فالصوفية يتعاملون مع المريد كفرد يجب 	.

التعامل معه دون النظر لشكله ولونه وقبيلته، فقط بحسب استعداده للسلوك والتزامه 
بأوراد الطريق، فكلما كان مجتهداً مخلصاً فيها كان مقدماً عند الكل الشيخ والمريدين 

لذلك ساد عندهم ، أن الطريق لمن صدق وليست لمن سبق.
ه لنفسها،وذلك 	. مقصودة  تكن  لم  وإن  الاجتماعية  بالتنمية  الاهتمام  التصوف  أثر  ومن 

بالاهتمام بالعمل ومحاربة العطالة ،والحث على العمل الجماعي داخل الزوايا والخلاوي، 
مما ساعد في استقرار المريدين، وكان أثره إنشاء قرى صغيرة، ثم تكاثرت فصارت مدناً 
كبيرة، فنسمع في السودان بحلة خوجلي،وود مدني ،وأم مرحي الشيخ الطيب، وكسلا 
سيدي الحسن، وكدباس الشيخ الجعلي، وابوحراز الشيخ العركي، وهمشكوريب الشيخ 
علي بيتاي، والزريبة الشيخ البرعي وغيرها من المدن .وفي القرن الإفريقي مدينة هرر 
مركز الإسلام في إثيوبيا والتي حازت على جائزة اليونسكو واختيرت مدينة للسلام عام 
)2003(.ومدينة زيلع مقر احمد بن عمر الزيلعي جد الشيخ غلام الله بن عائد الركابي، 

ومقديشو وغيرها من المدن التي ترعرعت ونمت نتيجة لوجود الطرق الصوفية بها.
و وكفالة 	. ورعاية  الفقراء  وإعالة  وإعانة  دعم  هو  المتصوفة  فيه  أثر  ما  أبرز  من  ولعل 

المساكين،ومساعدة أصحاب الحاجات،  وإطعام الطعام للمسافرين، واستقبال وإكرام 
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المريدين  خدمة  عن  فضلاً  السبيل،  عابري  وإرشاد  الله،  بيت  إلى  المسافرين  الحجاج 
والحيران، فصارت هذه سمة مميزة تلفت نظر كل الإنسانية،فكل من وصل لموقع الزاويا 
أو التكية أو الخلوة يقدم له الطعام، إن كان زائراً, أوعابراً  أو يريد التعليم، أو يبحث عن 

شيخ لسلوك الطريق ، وكلهم سواء في الخدمة. 
ز ويظهر أثر التصوف في دول حوض البحر الأحمر في تدخل المشايخ في حل الإشكالات 	.

بين أفراد المجتمع،فهم مصدر ثقة لذلك يعتبر التصوف آلية من آليات التماسك الأسري 
بالإصلاح  يقومون  من  فهم  المجتمعي،  السلام  أساس  وشيوخه  الاجتماعي،  ،والتكافل 
الناس، وهم يحلون المشاكل بين الأزواج،، ونجحت الصوفية  بتعاليمها المستمدة  بين 
من الكتاب والسنة النبوية، وبمناهجها التربوية ،والأذكار والأوراد الروحية والسلوكية 

المستمرة للمريد نجحت في حفظ كيان المجتمعات من التفكك.
ح الطرق 	. مشايخ  بذل  فقد  والروحي،  الجسدي  العلاج  في  المتمثل  الواضح  الأثر  وهناك 

لأمراضه  علاج  عن  فبحثوا  المجتمع،  رغبات  تحقيق  في  عظيماً  جهداً  المنطقة  هذه  في 
الصحية،فاستمدوا ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن الأدعية المجربة ،ومن 
لازالت  الصحية  المشكلات  من  لكثير  حلولاً  فقدموا  الطبيعة،  في  الموجودة  الأعشاب 

مستخدمة في المنطقة.
ط ومن المهم التأكيد على دور التصوف وأثره في الدفاع عن الأوطان ،ومحاربة الاستعمار، 	.

فلا ينكر أحد جهد الإمام محمد أحمد المهدي ومن تبعه من المتصوفة في الجهاد ضد 
الميرغني  السيد علي  بذله  ما  السودان  استقلال  باحث في  الاستعمار، ولايخفى على كل 
رحمه الله،والسيد عبد الرحمن المهدي رحمه الله، والشريف الهندي رحمه الله،فكانوا 
رواد استقلال السودان.وفي مصر كان لهم دور كبير في كل المعارك التي خاضتها البلاد.

الصالحية في الصومال )محمد عبدالله حسن(دور كبير في محاربة  كما كان للطريقة 
المستعمر.

ي كافة 	. في  الأحمر،  البحر  دول حوض  الثقافي لاتخطؤه عين في  التصوف  أثر  فإن  وعليه 
مناحي الحياة، في الزي والعبارات، والسلوك،ونمط الحياة كلها.

المبحث الثالث
نماذج لشيوخ التصوف الذين أثروا في بلاد السودان

11 القادرية . للطريقة  داعياً  السودان  إلى بلاد  قدم  الذي   )18( البهاري:-  الدين  تاج  الشيخ 
الجيلانية ،فقد جاء من الحجاز عابراً البحر الأحمر حاملاً الطريق للسودان، في حوالي 
عام )985ه-1577م( وذلك استجابة لدعوة  الشيخ داؤود بن عبد الجليل رحمه الله، 
الطريق  يديه  اليوم، فقد سلك على  مازال حتى  الطريقة بجهوده شأناً عظيماً  وبلغت 
الشيخ محمد الهميم بن عبد الصادق جد الصادقاب،وأثر الصادقاب ومنهجهم الصوفي 
اليعقوباب،وأثر  جد  الضرير  نقا  بان  الشيخ  عليه  وسلك  متقداً،  نوره  ومايزال  ظل 
الطريقة  اليعقوباب وتلاميذهم مستمر في بلادنا ظاهراً لاتخطئه عين، كما سلك عليه 
القادرية الشيخ عجيب المانجلك شيخ العبدلاب رحمه الله، وغيرهم كثر ،وتعتبر الطريقة 
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القادرية اليوم من أكبر وأبرز الطرق في كافة دول حوض البحر الأحمر عامة والسودان 
خاصة،ولها عدد من المراكز المشهورة حتى  الآن كمنطقة أبو حراز ،وأم درمان وطيبة 
والشكينيبة  والعيلفون وأم ضوابان ،وود حسونة، حتى كدباس شمالاً وغيرها من مدن 
كل  الصوفي في  المنهج  النبوية وتطبيق  للمدينة  نموذجا مصغرا  تعتبر  السودان، حيث 

أبعاده  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية. 
22 الشيخ أحمد الطيب بن البشير،:- )19( وهو تلميذ مؤسس الطريقة السمانية،الشيخ محمد .

للتصوف،عبر  واسعاً  انتشاراً  الطيب  أحمد  الشيخ  أحرز  وقد  السمان،  الكريم  عبد  بن 
الأستاذ   الشيخ  لاسيما  فروعها  بكل  الطريقة  برزت  الطيبية،وقد  السمانية  الطريقة 
محمد شريف نور الدائم )1268ه- 1851م(،وهو الذي تلقى عنده الإمام المهدي رحمه 
ود  القرشي  والشيخ  البصير  أحمد  الشيخ  الطريق،وهنالك  وأساس  العلوم  مبادئ  الله 
الزين،وظهر الشيخ قريب الله أبا صالح بأم درمان، والشيخ البرعي بالزريبة بكردفان، 
وقد كان لهذه الطريق أثر ثقافي واضح ، فقد اهتم مشايخها بالعلم الشرعي، وتميزوا 
بزي به رباط في الوسط أي ما يعرف بـ)الكرابة( ولهم إنشاد مميز ،وقد طبق الشيخ 
الجيلي وأحفاده والشيخ البرعي  بمدائحهم وقصائدهم الآفاق، لاسيما الشيخ البرعي ، 
ولا تجد في السودان أحدا لم يسمع بزريبة البرعي ، ولا قصائده المشهورة كمصر المؤمنة، 

واذكر الاهك يوت، وغيرها، وزادت شهرتها بعد ادخال الآلات الحديثة في أدائها.
33 السيد محمد عثمان الميرغني الشهير بالختم:)20( ،وهو تلميذ السيد ابن إدريس، فقد ولد .

السيد محمد عثمان الميرغني بمدينة  الطائف بالحجاز، في قرية تسمى السلامة في سنة 
)1208ه-1793م(، تلقى علومه  بالمدينة المنورة،وسلك الطريقة الميرغنية على يد جده 
عبد الله المحجوب، ثم سلك الطريقة النقشبندية ثم الجنيدية والقادرية وأخيراً الشاذلية، 
حتى قابل  السيد أحمد بن إدريس الذي أوفده إلى شرق السودان، وصعيد مصر، وبلاد 
الحبشة، وإرتريا فقام بالواجب خير قيام ،و نجح  في إدخال العديد من المريدين في شمال 
السودان، فبرز من مريديه الشيخ صالح سوار الذهب، الذي تبعه وسافر معه  من الدبة 
وواصل معه جنوباً حتى وصل معه غرب السودان في  كردفان، ثم سافر الميرغني إلى 
مدينة بارا ، وأقام بكردفان ،ثم توجه إلى سنار عاصمة دولة الفونج،وهناك تبعه السيد 
إسماعيل الولي الذي تتلمذ عليه ،وأخذ عنه الطريق ثم أسس فيما بعد طريقة مستقلة 

عُرفت بالإسماعيلية.
وبعــد أن طــاف شــمال وشرق وغــرب الســودان رجــع الســيد محمــد عثمــان  إلى 
الحجــاز ، ومنهــا إلى اليمــن حيــث التحــق بالســيد أحمــد بــن إدريــس هنــاك، وبقــى 

معــه حتــى وفاتــه في عــام 1837م. 
وعقــب وفــاة شــيخه انفــرد الســيد الميرغنــي بطرقــة خاصــة بــه وهــي الختمية، 
ــدد  ــا وع ــال ،وإرتري ــم اليمن،الصوم ــاز، ث ــن الحج ــدأ م ــز تب ــدة مراك ــا ع ــرك له وت
ــم إلى  ــد سر الخت ــيد محم ــر الس ــه الأك ــل ابن ــم أرس ــودان.ومن ث ــق الس ــن مناط م
حضرمــوت باليمــن، وابنــه الآخــر الســيد الحســن الميرغنــي إلى غــرب البحــر الأحمــر، 
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ــداً كل  ــان، وشــمال الســودان متفق ــى ســنار، وكردف ــه حت ــم واصــل دعوت ــث ، ث حي
المناطــق التــي زارهــا والــده عليــه رحمــة اللــه. ولــم يغــادر الســيد الحســن الســودان 
ــر  ــره ظاه ــا،وأثره وتأث ــة  بكس ــن بمدين ــه في )1286ه-1869م(، و دُف ــى وفات حت
فيهــا حتــى اليوم.وأثــر الطريقــة الختميــة مــازال منــذ دخــول الســيد محمــد عثمــان 
ــا،  ــا ومدئحه ــض ذي الياقة،وقصائده ــه الأبي ــز وجلباب ــا الممي ــذا، بزيه ــا ه إلى يومن
والمولــد العثمانــي الــذي يقــرأ يومــي الإثنــن والخميــس مــن كل أســبوع. ولا يخفــى 
تأثــر الســيد عــي الميرغنــي حيــث يعــد مــن أبــرز الزعمــاء الدينيــن والسياســيين في 

الســودان المعــاصر. 
الخاتمة

 أولاً :النتائج :- وفي خاتمة هذه الورقة نتوصل للنتائج التالية:-
أ إن التصوف عرف في الإسلام باكراً ولكن لم يشتهر كمصطلح بمعناه المشهور الآن.	.
ب لم يتفق الباحثون على أصل اشتقاق مصطلح )تصوف( ولا على تعريفه بدقة.	.
ج دخل التصوف إلى بلاد السودان في البدء مع دعاة جاءوا إلى البلاد كأفراد، كالشيخ تاج 	.

الدين البهاري ، والسيد محمد عثمان الميرغني وغيرهم.
د والصومال 	. إثيوبيا  في  الأحمر  البحر  حوض  في  الصوفي  الطرق  أصل  في  ارتباط  هنالك 

ومصر واليمن والسودان، كالقادرية والسمانية والختمية.
ه كافة 	. الأحمر  البحر  حوض  دول  في  كبير  واقتصادي  واجتماعي  ثقافي  أثر  للتصوف 

والسودان خاصة.
و يظهر الأثر الثقافي للتصوف في بلاد حوض البحر الأحمر كلها والسودان في الزي الذي 	.

يلبسونه، وفي الآلات التي يستخدمونها في الإنشاد، وفي بناء الزوايا والمساجد، وفي السلوك 
الذي يسلكونه في كل الطرق الصوفية.

ز في 	. كبير  ثقافي  أثر  لهم  كان  الذين  الطرق  وأصحاب  المشايخ  من  الكثير  هنالك 
السودان،ومازال هذا الأثر متواصلاً كالشيخ تاج الدين البهاري وأتباع الطريقة القادرية 
أحمد  والشيخ  اليوم،  حتى  الختمية  وخلفاء  الميرغني  عثمان  محمد  بعده،والسيد  من 

الطيب السماني وفروع الطريقة إلى الآن.
ح العنف 	. والعنصرية،ونبذ  والقبلية  الضارة،  العادات  محاربة  في  التصوف  أثر  يعتبر 

الاستقرار  أركان  أهم  أحد  يعتبر  والزهد  والتواضع  والمحبة  للإخاء  والتشدد،والدعوة 
والتعايش السلمي الذي يسود في دول حوض البحر الأحمر.

ثانياً: التوصيات
أ يوصي الباحث بإقامة مركز لبحوث ودراسات التصوف في السودان، ليكون مستودعاً 	.

للدراسات الخاصة بالتصوف والصوفية في البلاد.
ب يوصي الباحث بدراسة منهج التصوف في التعايش السلمي ،وفي خدمة الآخرين ونشر 	.

تلك الدراسات للإنسانية جمعاء.
ج قيام مؤتمر جامع لمشايخ الطرق ذات الأصل الواحد والربط بينها حتى يصير ذلك نواة 	.
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لوحدة دول حوض البحر الأحمر ومن ثم الأمة كلها.
الهوامش

11 الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام بن تيمية ص 5 ط القاهرة - مقدمة ابن خلدون ص .
دائرة  باكستان  بنجاب  جامعة  ط   419/  6 ،أردو  الإسلامية  المعارف  دائرة   -  467
المعارف الإسلامية الطبعة العربية مادة تصوف 5 /266 - تلبيس أبليس لابن الجوزي 
اللمع للطوسي ص 43-  الفتوحات الإلهية لابن   - . القلم بيروت لبنان  ص 157 دار 
عجيبة الحسنى ص 53 ط عالم الفكر القاهرة .- الرسالة القشيرية، القشيري 1 / 53

22 كتاب اللمع ،ابو نصر السراج ص 46 م ..
33 قوت القلوب،لأبي طالب المكي 167/2 ط المطبعة الميمنية مصر1310ه . - .
44 انظر الرسالة القشيرية، القشيري، 550/2وما بعدها.
55 النواوي . أمين  محمود  تحقيق  بعدها  وما  ص28  التصوف،الكلاباذي  لمذهب  التعرف 

الطبعة الثالثة 1400 هـ مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة .
66 انظر الرسالة القشيرية ، القشيري 2 / 550 ط مطبعة حسان القاهرة 1974 ...
77 قواعد التصوف ، لابن زروق الطبعة الثانية ص 293 ط 1396 ه.  -إيقاظ الهمم في .

شرح الحكم ،لأ بن عجيبة الحسني ط مصطفى البابي الطبعة الثالثة 1982 م 
88 كشف المحجوب، للهجويري،ص 230 ترجمته عربية دكتورة أسعاد عبد الهادي قنديل، .

ط دار النهضة العربية بيروت 1980 م .
99 الرسالة القشيرية ،عبد الكريم القشيري 2/ 550 دار الكتب الحديثة القاهرة ..

معجم المصطلحات الصوفية،  ص101027
التَّصَوُّفُ، المنشَأ وَالَمصَادر،إحسان إلهي ظهير،ص23 وما بعدها الناشر: إدارة ترجمان 1111

السنة، لاهور – باكستان، الطبعة الأولى، 1406 هـ - 1986 م
أحياء علوم الدين ،الامام الغزالي 1212324/4
تلبيس ابليس، ابن الجوزي ص1313161
مرور 1414 بمناسبة  ص1،  أحمد  محمد  مكي  حسن  والمضمون،  المغزى  السنارية  الثقافة 

خمسمائة عام هجري على قيام سلطنة سنار الإسلامية، جامعة أفريقيا العالمية- مركز 
البحوث، إصدار رقم )15(.

للتوثيق، 1515 أوراق  مجموعة  ص51أمدرمان-  الأدارسة،  السادة  كرار،  صالح  علي  انظر 
مداولات الندوة الأولى لتوثيق وكتابة تأريخ مدينة أم درمان، جامعة أم درمان الأهلية، 

مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية، أم درمان، 1999م.
كتاب الطبقات، محمد النور بن ضيف الله، ص8 وما بعدهاتحقيق، بروفيسور. يوسف 
فضل حسن، ط3، الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1985م.- موسوعة أهل الذكر 
بالسودان،يحيى محمد إبراهيم. مدرسة أحمد بن إدريس وأثرها في السودان،ص315 
بيروت، دار الجيل، ط1، 1993م. – تاريخ الختمية في السودان ،طارق أحمد عثمان 

ص21، الخرطوم- منشورات دار سافنا والمأمون، 1999م.
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الأدارسة،علي 1616 السادة   - بعدها  وما  ص339  عثمان،  أحمد  السمانية،طارق  الطريقة 
صالح كرار، ص51

دور العلماء في نشر الإسلام في السودان،أبوسليم ص36 مؤتمر الإسلام في السودان، قاعة 1717
الصداقة- الخرطوم، نوفمبر 1982، أعد المقالات للنشر مدثر عبد الرحيم والطيب زين 

العابدين ط1، دار الأصالة- الخرطوم 1987، ص36.
موسوعة أهل الذكر بالسودان،برف يوسف فضل، ص334: تحرير ب. يوسف فضل 1818

حسن وعبد الحميد محمد أحمد، المجلس القومي للذكر والذاكرين، الخرطوم 2004م. 
- الطبقات،ود ضيف الله، مرجع سابق ص49.

الطريقة السمانية وأثرها الديني والاجتماعي في السودان، طارق أحمد ص55، رسالة 1919
دكتوراة في الدراسات الأفريقية- جامعة أفريقيا العالمية- الخرطوم 2000م.

إحياء 2020 دار  بيروت   - المثنى  مكتبة  286/10الناشر:  كحالة،  رضا  المؤلفين،عمر  معجم 
العربي بيروت - الأعلام،الزركلي، 262/6- معجم المفسرين من صدر الإسلام  التراث 
الثقافية  نويهض  نويهض،574/2،الناشر:مؤسسة  عادل  الحاضر،  العصر  وحتى 

للتأليف والترجمة والنشر، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1409 هـ - 1988 م 
المراجع والمصادر

–	 الأولى  الطبعة  للتراث،  الريان  دار  الغزالي،  محمد  حامد  لأبي  الدين،  علوم  إحياء 
.1987/1407

–	 التصوف المنشأ والمصادر، لإحسان إلهي ظهير، لاهور، الطبعة الأولى .
–	 التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار السرور، بيروت.
–	 محمود،  الحليم  عبد  تحقيق:  القشيري،  الكريم  عبد  القاسم  لأبي  القشيرية،  الرسالة 

محمود بن الشريف، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
–	 السادة الأدارسة، علي صالح كرار ،أمدرمان- مجموعة أوراق للتوثيق، مداولات الندوة 

الأولى لتوثيق وكتابة تأريخ مدينة أم درمان، جامعة أم درمان الأهلية، مركز محمد عمر 
بشير للدراسات السودانية، أم درمان، 1999

–	 اللمع، لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق: د. عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

–	 المقدمة، لعبد الرحمن ابن خلدون. دار الفكر.
–	 انتشار الإسلام في افريقيا،دكتور محمد عبد الله النقرة، دار المريخ –الرياض ،1402ه.
–	 إدارة  الجوزي، عنيت بنشره  الرحمن بن  الفرج عبد  أبي  الدين  إبليسٍ، لجمال  تلبيس 

الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت.
–	 قوت القلوب، لأبي طالب المكي، طبع بمطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة.
–	 كتاب الطبقات، تأليف محمد النور بن ضيف الله، تحقيق، بروفيسور. يوسف فضل 

حسن، ط3، الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1985، ص8، 252.
–	 قنديل،  الهادي  عبد  د.إسعاد  وتعليق:  وترجمة  دراسة  للهجويري،  المحجوب،  كشف 
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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة التعريف بالإسلام، القاهرة 1994/1415.
–	 مدرسة أحمد بن إدريس وأثرها في السودان،يحي محمد ابراهيم، بيروت، دار الجيل، 

ط1، 1993م.
–	 دار  محمود،  الخالق  د.عبد  تحقيق:  الكاشاني،  الرزاق  لعبد  الصوفية،  مصطلحات 

المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية 1984/1404.
–	 معجم اصطلاحات الصوفية، للدكتور أنور فؤاد أبي خزام، مراجعة: د. جورج متري 

عبدالمسيح، مكتبة لبنان، ناشرون، الطبعة الأولى 1993.
–	 مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر محمد الكلاباذي، قدم له وحققه: محمود 

أمين النواوي، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية 1992/1412.
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جزر دهلك- الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر 
العصور الإسلامية

.

 

  د. أسماء موسى عبد الله سعد  

د. سلوى التجاني فضل جبر الله

جامعة الملك خالد 

جامعة الملك خالد_ كلية العلوم الانسانية _ قسم التاريخ  

المستخلص :
ــر  ــة ع ــة خاص ــراتيجي أهمي ــرافي والاس ــه الجغ ــر بموقع ــر الأحم ــكل البح ش
ــة  ــة وبصف ــارة الدولي ــة والتج ــاً للملاح ــاً مهم ــر شريط ــة , ويعت ــور التاريخي العص
خاصــة مثلــت جــزره أهميــة سياســية وعســكرية واقتصاديــة مــن خــال اتخاذهــا 
كقواعــد عســكرية للتحكــم بطــرق التجاريــة البحريــة فيــه , ومــن أهــم تلــك الجــزر 
جــزر دهلــك , فجــاءت هــذه الدراســة للتعــرف عــى الأهميــة السياســية والاقتصاديــة 
والحضاريــة لجــزر دهلــك التي كانــت بحكــم موقعهــا الجغــرافي المتميز والاســراتيجي 
القريــب مــن طــرق الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر ملتقــى للحضــارات في العصــور 
القديمــة والإســامية ومركــزاً مهمــاً للتجــارة الدوليــة فهــي تقــع في الجــزء  الجنوبــي 

الغربــي للبحــر الأحمــر بالقــرب مــن بــاب المنــدب في دولــة اريتريــا .
ومــن ثــم تتلخــص أهميــة الدراســة في بيــان أثــر موقعهــا الاســراتيجي القريب 
ــة  ــت نقط ــا كان ــدولي كم ــس ال ــار للتناف ــط أنظ ــا مح ــا جعله ــدب مم ــاب المن مــن ب
تجمــع للهجــرات العربيــة القديمــة , وتأتــي أهميتهــا في العصــور الإســامية في أنهــا 
كانــت البوابــة الرئيســية لانتشــار الإســام في إفريقيــا منــذ القــرن الســابع الميــادي , 
وفي عــر الخلافــة الراشــدة أســهم المســلمون في نــر تعاليــم الإســام فيهــا ومــن ثــم 
أنشــأت فيهــا أول إمــارة إســامية لهــا وفي عــر الدولــة الأمويــة لعبــت دوراً مهمــاً 
في نــر العروبــة والإســام , وأيضــا اتخذهــا الخلفــاء عــر العصــور الإســامية منفــى 
للمغضــوب عليهــم مــن الشــعراء وغيرهــم , وظهــرت أهميتهــا الحضاريــة والاقتصادية 
مــن خــال الكتابــات والنقــوش التــي وجــدت في الأضرحــة كمــا أقــام فيهــا الأمويــون 
والعباســيون القــاع والحصــون لحمايــة طــرق التجــارة البحريــة وتشــجيع المســلمين 
ــة  ــر والحبش ــن وم ــاد اليم ــم ب ــت لحك ــاً خضع ــا , أيض ــتيطان فيه ــى الاس ع
وتعرضــت للأطمــاع البرتغاليــة , وأصبحــت تابعــة للحكــم  العثمانــي عــام 1955م  .

تتخلــص أهــم النتائــج في الازدهــار والتطــور الســياسي والاقتصــادي والحضاري  
لهــا خــال العصــور الإســامية ممــا جعــل منهــا محطــة لتجــارة العبــور بــن مــر 
والهنــد وعــر البحرالاحمــر بــن اليمــن والحبشــة وأعطــت نموذجــاً متميــزاً للتحــولات 

التجاريــة والاقتصاديــة في المنطقــة .
اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي والتحليــي والوصفــي , وتوصلــت إلى 
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عــدة توصيــات منهــا ضرورة اســتمرار التعــاون والتنســيق بــن دول البحــر الأحمــر 
للمحافظــة عــى الأمــن القومــي في المنطقــة والاســتفادة مــن تجــارب المــاضي في إيجــاد 
ــا وقبولهــا  ــواء اريتري ــة ضــد التهديــدات والتدخــل الخارجــي , أيضــا احت قــوة كفيل
ــود  ــاء الوج ــى إخ ــل ع ــداً للعم ــة تمهي ــدول العربي ــة ال ــب في جامع ــو مراق كعض
ــا  ــر مم ــر الأحم ــن دول البح ــركة م ــكرية مش ــد عس ــة قواع ــا وإقام ــكري فيه العس

ــك الــدول . يوفــر الأمــن والحمايــة لتل
الكلمات المفتاحية : جزر – الأهمية --- الاستراتيجية ---- البحر الأحمر

Abstract
The Red Sea , with its geographical and strategic location , 

is considered an important strip of international navigation and 
trade . in particular, military and economic importance by using 
them as military bases for controlling the routes of sea trade . one 
of the most important islands is the dahlak islands . ancient and 
Muslim and an important center for international trade , located in 
the south – western part of the red sea near bab al-mended in the 
state of Eritrea 

The importance of the study is summarized in strategic 
location near bab al man dab, which has made it a focus of 
international competition , as it was a gathering point for ancient 
arab migrations . its importance in the Islamic era lies in its being 
the main gateway to the spread of Islam in Africa since the seventh 
century . in the age of the rashidakhaliphate , Muslims contributed 
to the dissemination of the teachings of Islam throughout the 
Islamic era , its cultural and economic importance was negated by 
the inscriptions and inscriptions found in the tombs .the Umayyad 
and abbasie also built castles and fortresses to protect sea trade 
routes and encourage Muslims to settle there . it was also ruled by 
Yemen , Egypt , Ethiopia and Portuguese . in 1557 it became part 
of the ottoman rule .

The most important results are summarized in prosperity and 
political , economic and cultural development through the Islamic 
era , which has made it stop for the transit trade between Egypt 
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and India , and through the sea between yemen and Ethiopia , and 
given a distinguished model for the commercial and economic 
transformations in the region .

The study was based on the historical , analytical and descriptive 
methodology . the study concluded with several recommendations 
, including the necessity of continued cooperation and coordination 
between the red sea countries in order to preserve national security 
in the region ، it also took advantage of past experiences in finding 
an adequate force against threats and external intervention . it also 
included Eritrea’s admission as an observer member in the Arab 
league , in preparation for working to avoid military presence and 
establishing joint military bases from the red sea countries 

. key words--- The Red Sea-The important—Root--The 
strategy

المقدمة :
احتلــت جــزر دهلــك موقعــاً جغرافيــاً متميــزاً في البحــر الأحمــر فهــي تقــع في 
ــه بالقــرب مــن بــاب المنــدب وهــي كانــت ومــا زالــت  الجــزء الجنوبــي الغربــي من
بموقعهــا الجغــرافي الاســراتيجي المهــم في قلــب البحــر الأحمــر , تمثــل حلقــة للــراع 

الــدولي ومحــط أنظــار للتنافــس بــن الــدول الكــرى . 
ــي  ــة , فف ــور التاريخي ــال العص ــددة خ ــكالا متع ــس أش ــذا التناف ــذ ه وأخ
العصــور القديمــة تعرضــت لحكــم عــدد مــن الــدول خاصــة الفــرس حيــث أخضعوها 

لســيطرتهم وبنــوا فيهــا الصهاريــج والآبــار التــي لا تــزال باقيــة حتــى اليــوم . 
ــور  ــرة العص ــاً في ف ــك دوراً مهم ــزر دهل ــت ج ــام لعب ــور الإس ــد ظه وعن
ــرت  ــم ظه ــن ث ــة وم ــة والحضاري ــية والاقتصادي ــالات السياس ــامية في كل المج الإس

ــا . أهميته
فعــى الصعيــد الســياسي قامــت بهــا إمــارة إســامية خــال فــرة عــر الدولة 
ــاهمت  ــد س ــا , فق ــر يقي ــام في شرق اف ــر الإس ــر في ن ــأن كب ــا ش ــة كان له الأموي
الهجــرات العربيــة الأولى في نــر تعاليــم الإســام منــذ الأيــام الأولى للهجــرة المباركــة 

للصحابــة .
كمــا اتخذهــا الخلفــاء المســلمون منــذ عهــد الخليفــة  عمــر بــن الخطــاب  رضي 
ــعراء  ــن الش ــم م ــوب عليه ــى للمغض ــية منف ــة العباس ــد الدول ــى عه ــه حت ــه عن الل

ــيين . ــن والعباس ــم الأموي ــن حك ــن م ــاذاً للهارب ــيين , وم والسياس
ــية  ــا السياس ــتقراراً في أوضاعه ــك اس ــزر دهل ــهدت ج ــك ش ــم كل ذل ورغ
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ــة  ــن والحبش ــاد اليم ــم ب ــت لحك ــداد , وخضع ــية في بغ ــة العباس ــت بالخلاف وارتبط
ــن . ــن والعثماني ــر والبرتغالي وم

ــر  ــة ع ــارة الدولي ــاً للتج ــزا مهم ــت مرك ــادي  كان ــد الاقتص ــى الصعي وع
خطــوط الملاحــة الرئيســية في بــاب المنــدب وأقــام فيهــا الأمويــون والعباســيون القــاع 
والحصــون لحمايــة طــرق التجــارة البحريــة واشــتهرت أســواقها بتصديــر عــدد مــن 
الســلع أهمهــا الذهــب واللؤلــؤ فنشــطت تجارتهــا مــع بقيــة بلــدان العالــم الإســامي .

ــت  ــا كان ــة في أنه ــا الحضاري ــرت أهميته ــاري فظه ــد الحض ــى الصعي ــا ع أم
مهــد لحضــارات شــمال شرقــي إفريقيــا ولعبــت دوراً مهمــاً في نــر الإســام والثقافــة 
ــع  ــا م ــزاج حضارته ــا امت ــاري له ــق الحض ــد العم ــا يؤك ــامية ومم ــة الإس العربي
ــي  ــوش الت ــات والنق ــال الكتاب ــن خ ــك م ــرت ذل ــاورة وظه ــدول المج ــارات ال حض

ــا . وجــدت فيه
ــن  ــاري يب ــادي والحض ــياسي والاقتص ــور الس ــار والتط ــذا الازده ــل ه ولع
ــا  ــي يزخــر به ــا أهــم الجــزر الت ــا جعــل منه ــك مم ــة لجــزر دهل ــة التاريخي الأهمي

ــر . ــر الأحم البح
أهمية البحث :

–	 التعرف على أهمية الموقع الجغرافي لجزر دهلك في البحر الأحمر عبر العصور التاريخية .
–	 إيضاح الدور الرائد بجزر دهلك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والحضارية عبر 

العصور التاريخية .
–	 والقومي  السياسي  الأمن  تحقيق  في  الأحمر  البحر  حوض  لدول  بالنسبة  الجزر  أهمية 

والحد من المخاطر التي تهددها .
أهداف البحث :

–	 والتجارة  الملاحة  طرق  عل  الحفاظ  في  ودورها  دهلك  لجزر  الجغرافية  الأهمية  إبراز 
البحرية عبر العصور الإسلامية .

–	 الدراسة تعكس أهمية جزر دهلك في حفظ الأمن والسلام لدول حوض البحر الأحمر من 
خلال إقامة قواعد عسكرية وبحرية بينها .

–	 الرائد الذي قامت به جزر دهلك خلال العصور الإسلامية وإسهاماتها   معرفة الدور 
السياسية والاقتصادية والحضارة .

–	 التعرف على الأخطار التي تهدد جزر دهلك والتي شكلت خطورة أيضا على كل دول 
حوض البحر الأحمر وتهديد الأمن والاستقرار فيها .

منهج البحث :
هــو المنهــج التاريخــي والــذي يتبــع عــادة دراســة الأحــداث والوقائــع التاريخية 

والتــي مــن أهدافهــا جمــع المــادة التاريخيــة مــن مصادرهــا الأصليــة وتحليلها .
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فرضيات البحث :
–	 تخوف دول حوض البحر الأحمر أن تتحول المنطقة الاستراتيجية  التي تضم جزر دهلك 

إلى ساحة صراع .
–	 إن منطقة القرن الإفريقي تمثل إقليم استراتيجي للدولة الإسلامية . 

أهمية البحر الأحمر والصراع الدولي حوله عبر العصور التاريخية :-
ــة  ــة المهم ــرات العالمي ــد المم ــراتيجي كأح ــه الاس ــر بموقع ــر الأحم ــز البح يتمي
ــر  ــن البح ــط ب ــه المتوس ــا ولموقع ــا وإفريقي ــيا و أورب ــارات آس ــاث ق ــى ث وملتق
الأبيــض المتوســط وبحــر العــرب كمــا أنــه حلقــة الوصــل بــن ثــاث مناطــق إقليميــة 

ــي )1( . ــج العرب ــة الخلي ــط ومنطق ــرق الأوس ــي وال ــرن الإفريق في الق
وقــد عــرف عنــد الجغرافيــن العــرب في العصــور الإســامية باســم بحــر القلزم 
ويعتــر جــزءا مــن الأخــدود العظيــم الــذي تشــكل بفعــل البراكــن ممــا كثــر الشــعب  

المرجانيــة في شــواطئه خاصــة الشــاطئ الإريتري .
حيــث توجــد 120 جزيــرة معظمهــا غــر مأهولــة بالســكان ومــن أهمهــا جــزر 

دهلــك )2( .
  ونســبة لهــذه الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر كمعــر دولي معــم فقــد 
ــور  ــر العص ــه ع ــتيلاء علي ــعي للاس ــدولي في الس ــس ال ــدة التناف ــه ح ــت حول تفاقم
ــدى  ــى م ــل ع ــة , وظ ــي مختلف ــراع مناح ــس وال ــذا التناف ــذ ه ــة واخ التاريخي
العصــور التاريخيــة عامــاً فعــالاً لربــط البــاد المحيطــة بــه وكان طريقــاً للملاحــة 
بينهمــا ووســيلة للتبــادل التجــاري حيــث أصبــح مــن أهــم الممــرات العالميــة للتجــارة 

ــة . الدولي
البحر الأحمر في العصور القديمة :-

كان المصريــون القدمــاء أول مــن اهتــم بالبحــر الأحمــر وجعلــوا منــه وســيلة 
للأســفار البعيــدة بقصــد التجــارة ودخــل معهــم البطالمــة واليونانيــون الذيــن حكمــوا 
مــر بعــد وفــاة الاســكندر المقدونــي للســيطرة عــى تجــارة شرق إفريقيــا والهنــد 
وانشــأ بطليمــوس الثالــث مينــاء عــدو ليــس جنوبــي مصــوع في اريتريــا وأصبحــت 

أحــد المحطــات التجاريــة الهامــة )3(.
ــوا  ــة وانتزع ــم البطالم ــى حك ــان ع ــى الروم ــادي ق ــرن الأول المي وفي الق
الحكــم منهــم ووجــه حاكــم مــر الرومانــي ايلوســغالوس حملــة إلى جزيــرة العــرب 

ــاً )4( . ــر روماني ــر الأحم ــوا البح ــا وجعل ــواحل أفريقي وس
ــك  ــزر دهل ــس في ج ــدو لي ــاء ع ــى مين ــيطرتهم ع ــان س ــط الروم ــا بس كم
وعيــذاب وعــدد مــن الموانــئ الأخــرى في البحــر الأحمــر )5( , لكــن بدخــول المســيحية 
إلى مملكــة اكســوم الحبشــية عــى يــد ملكهــا غيرانــا وتحالفــه مــع الرومــان دخلــت 
في البحــر الأحمــر عنــاصر جديــدة في الــراع وأهمهــا الفــرس )6( , لكــن رغــم ذلــك 
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ســخر الرومــان كل قواهــم السياســية للهيمنــة عــى جزيــرة العــرب والبحــر الأحمــر 
وإبعادهــم عــن الفــرس ومنــع ســفنهم مــن الدخــول الى البحــر الأحمــر والاتجــار مــع 
بــاد العــرب وإفريقيــا ووجــدوا الفــرس فرصــة ســانحة لغــزو اليمــن في صراعهــم 
ــوا في  ــى تمكن ــه حت ــر وتجارت ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــل الس ــن اج ــروم م ــع ال م
النهايــة مــن إخضــاع عــدو ليــس وجــزر دهلــك لســيطرتهم وبنــو فيهــا الصهاريــج 

التــي لا تــزال آثارهــا باقيــة حتــى اليــوم )7( . 
ــه مــن المحتمــل أن يكــون الفــرس  ــه )أن ــل بقول ــك مــا ذكــره روب ويؤكــد ذل
قــد فرضــوا ســلطتهم عــى جــزر البحــر الأحمــر خاصــة جــزر دهلــك وهنــاك بعــض 
الصهاريــج والآبــار التــي يقصــد بهــا تــافي نقصــان الينابيــع وهــو في نظــر ســكان 

دهلــك بنــاء فــارسي( )8( .
ــك أصبحــت تحــت  ــة أن جــزر دهل ــك للدراســات التاريخي ويشــر مركــز دهل
نفــوذ الفــرس عندمــا انتــر الفــرس عــى الأحبــاش بدعــم القائــد اليمنــي ذي يزيــن 
بتأمــن وجودهــم في جزيــرة العــرب خاصــة اليمــن وهنــاك آثــار مــن صهاريــج الميــاه 
تعــود الى تلــك الفــرة )9( , عــى أن الحكــم الفــارسي لليمــن والتحكــم في ممــرات البحــر 
ــذي  ــرة العــرب وال ــم يــدم طويــاً فــكان ظهــور الإســام في جزي الأحمــر وجــزره ل
وضــع حــداً للتدخــل الأجنبــي في البحــر الأحمــر وخرجــت الجيــوش العربية الإســامية 
ــة  ــة الامبراطوري ــن هزيم ــت م ــرب وتمكن ــوب والغ ــرق والجن ــمال وال ــوب الش ص

الفارســية والرومانيــة وأصبــح البحــر الأحمــر بحــرة عربيــة إســامية .
ممــا ســبق يتضــح أن جــزر دهلــك خــال فــرة العصــور القديمــة خضعــت 
ــة  ــة الروماني ــي الامبراطوري ــذاك وه ــودة آن ــت موج ــي كان ــوة الت ــك الق ــم تل لحك

ــية .  والفارس
وبالتــالي يعــد البحــر الأحمــر مــن أهــم البحــار في العالــم مــن حيــث الأهميــة  
ــن  ــة م ــذه الأهمي ــت ه ــد نبع ــراتيجية , وق ــة والاس ــية والتجاري ــة والسياس التاريخي
ــن  ــد م ــا يع ــة , كم ــارة البحري ــة والتج ــة الملاح ــراتيجي ودوره في خدم ــه الاس موقع
ــع  ــاهم موق ــد س ــارات , وق ــن الق ــع ب ــلع والبضائ ــل الس ــرق لنق ــهل وأسرع الط أس
البحــر الأحمــر والموانــئ التــي تطــل عليــه في اجتــذاب العديــد مــن القــوى العالميــة 
ــوي ,  ــي  الحي ــر المائ ــذا المم ــى ه ــيطرة ع ــل للس ــعي المتواص ــه والس ــارع حول للتص
كمــا نجــده قــد ســاعد في تســهيل حركــة التواصــل بــن الشــعوب العربيــة في شــبه 

ــة . ــارة الإفريقي ــق شرق الق ــة ومناط ــرة العربي الجزي
جزر دهلك )الموقع -  الاسم (

الموقع : 
ــع  ــزر ويتمت ــن الج ــر م ــدد الكب ــر بالع ــث يزخ ــر حي ــر الأحم ــع في البح تق
بعضهــا بأهميــة اســراتيجية لوجودهــا في الممــرات المائيــة ومــن أشــهرها جــزر دهلــك 

التــي تعتــر مــن أهــم الجــزر القريبــة مــن بــاب المنــدب .
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مدينة  قرب  الإريترية  الشواطئ  على   )10( الأحمر  البحر  من  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  تقع 
مصوع وتبلغ مساحتها 700 كلم2 وتشكل مع جزيرة فرساي البوابة الشمالية لمضيق باب 
المندب )11( والذي يعتبر من أهم الممرات المائية ذات الموقع الاستراتيجي في العالم مما جعله 

مسرحاً للتنافس بين الدول الكبرى .
تتكون جزر دهلك من أكثر من مائة جزيرة أهمها دهلك كبيرة  -  نخرة ودحل  -  وحارات 

وحرمل وكوباني  -  دبليو -  الخ )12( .
الاســم :

لا تتوفــر معلومــات كثــرة في المصــادر العربيــة عــن ذكــر جــزر دهلــك يقــول 
عنهــا ياقــوت الحمــوي في كتابــه دهلــك بفتــح أول وســكون ثانيــة ولام مفتوحــة وآخره 
كان اســم أعجمــي معــرب وهــي جزيــرة في بحــر اليمــن لهــا مــرسى بــن بــاد اليمــن 
ــا  ــا وإنه ــوه إليه ــد نف ــى أح ــخطوا ع ــوا إذا س ــة كان ــة حرج ــد ضيق ــة . بل والحبش

لفظــة أعجميــة معربــة تلفــظ دهيــك )13(.
ــر  ــك هاج ــرة دهل ــاحل جزي ــا : وإلى س ــري قائ ــد الحم ــا عن ــا ورد ذكره  كم
أصحــاب النبــي )Þ( إلى الحبشــة )14( ويشــر إليهــا اليعقوبــي بقولــه : بــأن جزيــرة 
دهلــك كانــت أحــد المراكــز التــي كان العــرب يتعاطــون فيهــا التجــارة مــع الحبشــة 
ــار إلى  ــل( أو )دل( اختص ــر أن )ده ــر ويذك ــراً آخ ــروس تفس ــح ب ــا يوض )15( كم

ــان جزيــرة في لغــة البجــة )16(. دهــل وهاتــن اللفظــن تعني
ويطلــق هــذا الاســم عــى عــدة جــزر تحقــق عــى أنهــا أرخبيــل دهلــك وهــي 
الجزيــرة التــي يطلــق عليهــا اســم اليــوس )17( وفي ظــل الحكــم الإســامي خــال 
العصــور الإســامية أخــذت دهلــك إســمها الحــالي الــذي ينســبه بعضهــم إلى لفظــة 
ــى  ــا منف ــرب يتخذونه ــكان الع ــة ف ــارة جاف ــة ح ــا بقع ــاك( كونه ــة )دار اله عربي
للمغضــوب عليهــم )18( كمــا ذكــر ســابقاً , ومهمــا كان فــإن أصــل كلمــة دهلــك ورد 

ذكرهــا في العصــور الوســطى  والحديثــة في المصــادر العربيــة .
جزر دهلك السكان والمناخ : 

السكان :
ــاس  ــف الأجن ــكانها بمختل ــاف س ــرة آلاف ولاخت ــوالي ع ــكانها ح ــدد س ع
بحكــم موقعهــا الجغــرافي فقــد قصدهــا المصريــون واليونانيــون في عهــد البطالمــة في 
مــر كمــا تشــكل الغالــب الأهــم منهــم مــن الهجــرات اليمنيــة لأجــل ذلــك تعــددت 
اللغــات فيهــا قبــل الإســام وبعــده فكلهــم مســلمون يتحدثــون العربيــة والتيجريــة 

ــخ )19( . ــا ..ال ــة وغيره ــر والبج ــة والح ــة الدهالك ولغ
المناخ :

يتميــز المنــاخ بأنــه حــار جــداً جــاف صيفــاً معتــدل قليــل الأمطــار وتضاريــس 
ــجيرات  ــع ش ــوى بض ــرة س ــت في الجزي ــة )20( , ولا ينب ــال منخفض ــع ت ــهلية م س
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مــن الطلــح ومجموعــة حيوانــات وســكانها لا يتعايشــون إلا مــن صيــد ســمكهم ومــن 
بعــض قطعــان الجمــال والماعــز )21( .

اللغات في الجزيرة كما كان  فإن تعدد الأجناس فيها بحكم الموقع الجغرافي أدى إلى تعدد 
للمناخ أثر في السكان 

الأهمية السياسية لجزر دهلك 
ــامية الأولى  ــور الإس ــرة العص ــاً في ف ــياً مهم ــك دوراً سياس ــزر دهل ــت ج لعب
ويرجــح بعــض المؤرخــن أنهــا كانــت نقطــة انطــاق للهجــرات العربيــة الأولى فقــد 
ــه وســلم الأولى إلى  ــه علي ذكــر ياقــوت الحمــوي أن هجــرة أصحــاب النبــي صــى الل
الحبشــة كانــت عبرهــا )22( , فمنــذ الســنوات الأولى للبعثــة النبويــة في الســنة الخامســة 
للبعثــة كانــت الهجــرة الأولى الى ارض الحبشــة والتــي تتكــون مــن إحــدى عــر مــن 
الصحابــة مــن بينهــم ســيدنا عثمــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه وزوجتــه رقيــة بنــت 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم , كمــا جــاءت الدفعــة الثانيــة لهجــرة الصحابــة وكان 
ــة  ــواحل الإريتري ــت إلى الس ــم وصل ــب ث ــي طال ــن أب ــر ب ــيدنا جعف ــها س ــى رأس ع

الدفعــة الثالثــة مــن اليمــن وكان مــن بينهــم عامــر بــن هانــئ بــن كلثــوم )23( 
فجــزر دهلــك بحكــم موقعهــا الجغــرافي عــى الســواحل الإريتريــة  كانــت المجال 

الحيــوي للهجــرات العربية الأولى الى الحبشــة .
ورد ذكــر دهلــك مبكــراً في المصــادر الغربيــة منــذ عــر الخلافــة الراشــدة فقــد 
ــر  ــذ ع ــة من ــعراء والساس ــن الش ــم م ــوب عليه ــى للمغض ــلمون منف ــا المس اتخذه

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه )24( .
ويذكــر بعــض المؤرخــن أن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب وفي روايــة عثمــان بــن 
عفــان أرســل حملــة عســكرية عــام 20 هـــ إلى الشــواطئ الإريتريــة بقيــادة علقمــة 
ــاش تصــدوا  ــة الأحب ــي تتكــون مــن 300 رجــل غــر أن القراصن ــن عمــره الكنان ب
ــباب  ــر أس ــم تذك ــة ل ــادر العربي ــر إن المص ــة )25( غ ــذه الحمل ــح ه ــم تنج ــا ول له
هــذه الحملــة , وفي عــر الخليفــة عثمــان بــن عفــان وصلــت جيــوش المســلمين إلى 
الشــواطئ الإريتريــة بقيــادة عبــد اللــه بــن أبــي الــرح وتزامــن ذلــك مــع فتوحــات 
عمــرو بــن العــاص عــر الســودان وصــولاً إلى جزيــرة دهلــك حيــث أســهموا في نــر 
تعاليــم الإســام والدعــوة الإســامية )26( , ويبــدو أنــه في بدايــة فــرة الخلافــة الراشــدة 

لــم تكــن الأوضــاع السياســية مســتقرة في جــزر دهلــك .
جزر دهلك في عصر الدولة الأموية :

إســتمرت الأوضــاع السياســية غــر مســتقرة في جــزر دهلــك والســاحل الجنوبي 
للبحــر الأحمــر في عــر الدولــة الأمويــة , وتشــر بعــض المراجــع إلى إنــه في القــرن 
الثامــن الميــادي احتــل الخلفــاء الأمويــون جــزر دهلــك وتبعــاً لذلــك مــدوا نفوذهــم 
ــدة  ــاء ج ــى مين ــة ع ــنها القراصن ــارة ش ــر غ ــك أث ــا وذل ــاحلية كله ــة الس إلى المنطق
عــام 84 هـــ وهــددوا بتدمــر مكــة المكرمــة )27( , حيــث عظــم خطرهــا عندمــا قطعــوا 
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ــات  ــن حم ــر م ــر الأحم ــن البح ــل تأم ــاج )28(  , ولأج ــى الحج ــري ع ــق البح الطري
القراصنــة ونــر الدعــوة الإســامية , أرســل الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان 
حملــة اســتولت عــى جــزر دهلــك وإنشــاء فيهــا أول إمــارة إســامية في اريتريــا ممــا 
كان لــه أكــر الأثــر في اســتتباب الأمــن ونــر الدعــوة الإســامية والازدهــار الحضــاري 

فيهــا )29( .
واتخــذوا فيهــا مقــراً لحمايــة طــرق التجــارة في البحــر الأحمــر ومــن ثــم إمتــد 
النفــوذ الإســامي الى ســائر الشــاطئ الإفريقــي ليشــكل مــا أطلــق عليــه المؤرخــون 
ــات  ــك للدراس ــز دهل ــر مرك ــامي )30( , ويذك ــراز الإس ــك الط ــم ممال ــرب إس الع

ــة .  ــة ســبب آخــر لهــذه الحمل التاريخي
حيــث ذكــر أن النــزاع الــذي حــدث بــن الأمويــن والعلويــن في مســألة الخلافــة 
الإســامية ومعركــة كربــاء والتــي إستشــهد فيهــا الإمــام الحســن بــن عــي قصــدت 
ــن  ــاء الأموي ــدي الخلف ــم أي ــد إليه ــث لا تمت ــراد الى حي ــات وأف ــات ومجموع جماع
ــة الأمويــة  ــود الدول ــك تحــرك جن ــة عــى إثــر ذل ــا الشرقي فقصــدوا شــواطئ إفريقي

لمتابعتهــم ومراقبتهــم وكانــت دهلــك أهــم نقطــة للقيــام بتلــك المهمــة )31( . 
ــة  ــكرية لمراقب ــدة عس ــا قاع ــن اتخذوه ــاء الأموي ــح إن الخلف ــك يتض ــن ذل وم
ــد  ــدة فق ــة الراش ــرة الخلاف ــدث في ف ــا ح ــا كم ــة أيض ــة الأموي ــن الدول ــن م الهارب
ــك , في  ــال لذل ــم ومث ــوب عليه ــى للمغض ــاً ومنف ــون مكان ــاء الأموي ــا الخلف اتخذوه
عــر الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك بأمــر منــه نفــى عامــل المدينــة أبــو بكــر 
بــن محمــد بــن عمــر بــن حــزم بجلــد الشــاعر الاحــوص بــن أبــي ربيعــة عقابــاً عــى 

ــك )32( . ــزر دهل ــاه الى ج ــاء ( فنف ــبيه بالنس ــه )وتش أهاجي
وفي عــر الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز أراد عــام 100 هـــ أن ينفــي يزيــد 
بــن المهلــب القائــد المشــهور المهلــب بــن أبــي صفــره إلى دهلــك بعــد عزلــه لكنــه عمل 

بنصيحــة ســامة الخزلانــي أعــاده الى ســجن حلــب )33( .
أمــا الاحــوص فلــم ينــل الأذن بمغــادرة الجزيــرة إلا في خلافــة يزيــد بــن عبــد 
الملــك وحــل محلــه في المنفــى عــراق بــن مالــك احــد فقهــاء المدينــة المشــهورين )34( .

ويذكــر أن الخليفــة يزيــد بــن معاويــة نفــى الفقيــه الصالــح التابعــي عــراك 
بــن مالــك الغفــاري المدنــي إلى دهلــك لأنــه كان يحــرض عمــر بــن عبــد العزيــز عــى 

انتــزاع مــا بأيــدي  بنــي أميــة مــن المظالــم )35(.
ممــا ســبق نلاحــظ أنــه في فــرة الحكــم الأمــوي لــم تكــن الأوضــاع السياســية 
ــون  ــا اتخذهــا الأموي ــا كم مســتقرة رغــم إنشــاء أول إمــارة إســامية في شرق إفريقي
منفــى للمغضــوب عليهــم مــن الشــعراء والفقهــاء والسياســيين كمــا أصبحــت قاعــدة 

عســكرية لحمايــة التجــارة مــن القرصنــة البحريــة في البحــر الأحمــر .
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جزر دهلك في عهد الخلافة العباسية :
ــذ  ــتقرار من ــة في الاس ــر الجنوبي ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــاع ع ــدأت الأوض ب
قيــام الدولــة العباســية فقــد اهتــم العباســيون بالتجــارة وتأمــن الطــرق التجاريــة 
البحريــة )36( . وأنهــم بســطوا نفوذهــم عــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر عندمــا 
ــك )37( , ويتضــح مــن كلام المقريــزي أن جــزر  ــوا لإخمــاد ثــورة نشــبت في دهل تدخل
دهلــك دخلــت تحــت حكــم العباســية , وفي عصرهمــا اســتمرت دهلــك مركــزاً للنفــي 
ــون أنفســهم معرضــن  ــود ووجــد المنفي ــة الهن ــا تعرضــت لهجمــات القراصن ولكنه
للخطــر والخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )136 – 158 هـــ( نفــى إليهــا أبنــاء عبــد 
ــوا بهــا إلى أن شــن الهنــود غــارة عليهــا )38( , وفي خلافــة  الجبــار وإلى خراســان وظل
هــارون الرشــيد )170 – 193 هـــ( كتــب إلى مالــك يســأله إن كان عليــه أن يحــارب 
قــوم دهلــك فأجــاب مالــك لــو ســاروا عــى اســتيراد الأمــن مــا جــاز محاربتهــم أمــا 

لــو إذا تمــردوا عــى الطاعــة جــازت محاربتهــم )39( . 
ــوب  ــك في الجن ــذاب ودهل أمــا في خلافــة المأمــون 831 م كان الســاحل بــن عي
تحــت إشراف مملكــة البجــة )40( كمــا أنــه أنشــا العباســيين في أرخبيــل دهلــك ومصوع 
دولــة إســامية إرتبطــت بالخلافــة العباســية ببغــداد وكانــت عاصمتهــا مصــوع )41( . 
ــاء  ــك أن خلف ــزر دهل ــية في ج ــم العباس ــا حك ــي تركه ــار الت ــم الآث ــن أه وم
العباســية تحملــوا مســئولية حمايــة الطــرق التجاريــة في البحــر الأحمــر ولأجــل ذلــك 
أقامــوا الحصــون والقــاع في الجــزر وزودوهــا بالســفن الحربيــة كمــا أقامــوا فيهــا 

ــاه الأمطــار )42( . ــرة لحفــظ مي ــج الكب الصهاري
ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــار السياس ــا الآث ــح لن ــبق يتض ــا س  مم
ــك  ــاع في تل ــتقرار الأوض ــا أدى إلى اس ــك مم ــزر دهل ــيين في ج ــم العباس ــا حك تركه

ــرة. الف
جزر دهلك وعلاقتها مع بلاد اليمن ومصر والحبشة :

ــن  ــاً باليم ــاً وثيق ــك ارتباط ــزر دهل ــت ج ــامية ارتبط ــور الإس ــرة العص في ف
ومــر والحبشــة وكان لظهــور الإســام وانتشــاره عامــاً مهمــاً فضــاً عــن القــرب 
الجغــرافي ويشــر بــروف أحمــد اليــأس الى أنــه في القــرن التاســع الميــادي تأرجــح 
ــة  ــم الدول ــة لحك ــية والتبعي ــة العباس ــة للخلاف ــن التبعي ــياسي ب ــك الس ــع دهل وض

ــن )43( . ــت في اليم ــي قام الت
فقــد تعرضــت جــزر دهلــك منــذ القــرن التاســع الميــادي إلى القــرن الثانــي 
ــن  ــداءات م ــر لاعت ــر الأحم ــى البح ــراتيجي ع ــا الاس ــبب موقعه ــادي بس ــر المي ع
جيرانهــا الأقويــاء وخضعــت لأمــراء زبيــد باليمــن وهــي فــرة كانــت مليئــة بالثــورات 
والاضطرابــات في جــزر دهلــك )44( لعــل هــذه الفــرة كانــت علاقــة دهلــك ببــاد اليمــن 
تبــدو مناوئــة لهــا وفي فــرة أخــرى تبــدو طيبــة معهــا ومــع مــر والحبشــة وممــا 
ــه  ــى عرش ــة ع ــعى الى المحافظ ــك يس ــك دهل ــاً: أن مل ــداء قائ ــو الف ــك أب ــد ذل يؤك
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ويــداري ســلطان اليمــن وربمــا كان يبــذل قصــارى جهــده ليكــون عــى وفــاق مــع 
مــر )45(, كمــا يشــر أيضــاً إن أربعــة مبعوثــن لملــك دهلــك وصلــوا القاهــرة ســنة 
795 هـــ ومعهــم هديــة مؤلفــة مــن عــدة أفيــال وزرافــة وعبيــد وأشــياء نفيســة )46(.

أمــا بالنســبة لبــاد اليمــن فقــد أثــار ابــن خلــدون إلى علاقاتهــا الطيبــة مــع 
ــو  ــن أب ــلطان اليم ــه : أن س ــا بقول ــاري بينهم ــادل التج ــة في التب ــك متمثل ــزر دهل ج
الجيــي بــن زيــاد المتــوفى في 371 هـــ كان يملــك مــن جملــة مــا يملــك مــن عائــدات 
ــه  ــك التــي كانــت تدفــع ل كبــرة التــي كانــت تدرهــا مغاصــات اللؤلــؤ وجــزر دهل

ــراج )47( . خ
ممــا ســبق يتضــح لنــا أن ســاطين دهلــك كانــوا يســعون إلى أن يكونــوا عــى 

وفــاق مــع بــاد اليمــن ومــر والحبشــة .
جزر دهلك والبرتغاليون والخلافة العثمانية 

ــم في  ــراتيجي المه ــرافي الاس ــا الجغ ــك بموقعه ــزر دهل ــزال ج ــت ولا ت   كان
ــال  ــدول البرتغ ــذه ال ــت أولى ه ــة وكان ــاع الدولي ــاً للأطم ــر موقع ــر الأحم ــب البح قل
ــر  ــالي  في ع ــطول البرتغ ــل الأس ــن قب ــي م ــر وح ــك الى تدم ــت دهل ــد تعرض , فق
الســلطان احمــد بــن إســماعيل لكنــه لــم يستســلم أهــالي دهلــك للغــزو البرتغــالي بــل 
ــماعيل  ــن إس ــد ب ــلطان احم ــا أدرك الس ــة فعندم ــذ البداي ــبيله من ــوا س ــم اعترض أنه
مقاصدهــم اســتعمارية أوصــد أبــواب بلادهــم في وجودهــم ولكــن بعــد ذلــك تصالــح 

ــه )48(. ــى وفات ــم حت ــع لنفوذه ــم وخض معه
 وظلــت جــزر دهلــك تحــت نفــوذ البرتغاليــن حتــى ظهــور العثمانيــن عــى 
مــرح الأحــداث السياســية وخاضــوا صراعــاً مريــراً ضــد البرتغاليــن للســيطرة عــى 
مناطــق النفــوذ في البحــر الأحمــر والــذي انتهــى بهزيمــة الأســطول البرتغــالي عــى يــد 
الأتــراك العثمانيــن الــذي احتــل ســواكن ومصــوع في عــام 1557م وبســطوا نفوذهــم 
ــة  ــا التجاري ــت أهميته ــا تقلص ــر وبعده ــر الأحم ــى البح ــزر ع ــواطئ والج ــى الش ع
ــزر  ــت ج ــة )49( , وأصبح ــداءات البرتغالي ــراء الاعت ــا ج ــذي أصابه ــراب ال ــة للخ نتيج

دهلــك تحــت ســيطرة العثمانيــن . 
الأهمية الاقتصادية لجزر دهلك :

تنوعــت الأنشــطة الاقتصاديــة لجــزر دهلــك وكان من أهمهــا النشــاط الاقتصادي 
ــرة  ــبة جزي ــي وش ــرن الإفريق ــواحل الق ــن س ــاري ب ــاط التج ــذور النش ــع ج وترج
العــرب إلى مــا قبــل الإســام , فقــد كان التجــار والمهاجــرون العــرب يعــرون البحر الى 
الحبشــة في الألــف الأول قبــل الميــادي )50( , ويرجــع ذلــك إلى الموقــع الجغــرافي المتميــز 
لعــدد كبــر مــن الموانــئ والمرافــئ التجاريــة التــي تطــل عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

والتــي لعبــت دوراً كبــراً في النشــاط الاقتصــادي لــدول حــوض البحــر الأحمــر.
  وحيــث كانــت حركــة التجــارة بــن كل مــن ســاحل جنوب شرق آســيا وســاحل 
شرق أفريقيــا محكومــة بحركــة الريــاح في المحيــط الهنــدي إذ تــؤدي الريــاح الشــمالية 
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ــاح  ــؤدي الري ــن ت ــة في ح ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــفن م ــدوم الس ــة الى ق الشرقي
ــاح  ــة الري ــجعت حرك ــم ش ــن ث ــا )51( , وم ــودة إلى أوطانه ــة الى الع ــة الغربي الجنوبي
الموســمية النشــاط التجــاري بــن الســاحل الجنوبــي لــرق آســيا وشرق إفريقيــا كمــا 
أدى انتشــار الإســام أيضــاً إلى ظهــور أهميــة بعــض الجــزر في البحــر الأحمــر خاصــة 
في تســهيل عمليــة التبــادل التجــاري والحضــاري ومــن أهــم جــزر دهلــك فقــد كان 
لموقعهــا الجغــرافي أكــر الأثــر في النشــاط التجــاري بينهــا وبــن الــدول المحيطــة بهــا 

في حــوض البحــر الأحمــر . 
ــى  ــة ع ــدن الحبش ــن م ــه فم ــداً بقول ــك مؤك ــعودي إلى ذل ــار المس ــد أش  وق
الســاحل الزيلــع والدهلــك وناصــع وبهــا خلــق مــن المســلمين إلا أنهــم في ذمة الحبشــة 
)52( ويتفــق معــه اليعقوبــي قائــا : بــأن هــذه الجزيــرة كانــت أحــد المراكــز التــي كان 

العــرب يتغايضــون فيهــا التجــارة مــع الحبشــة )53( .
 ويذكــر إبــن حوقــل : أن دهلــك كان لهــا ســلطان يدفــع الخــراج لعاهــل اليمــن 
مــن العبيــد والعنــب )54( , وأكــد هــذه الروايــة ابــن خلــدون أن ســلطان اليمــن ابــن 
الجيــي بــن زيــادة كان يملــك مــن جملــة مــا يملــك مــن عائــدات كبــرة تلــك التــي 
كانــت تدرهــا مغاصــات اللؤلــؤ مــن جزيــرة دهلــك التــي كانــت تدفــع لــه خــراج )55(.

ــزر  ــن ج ــاري ب ــاون تج ــة وتع ــات طيب ــك علاق ــك أن هنال ــن ذل ــظ م  ونلاح
دهلــك واليمــن وأن صاحــب اليمــن كان يأخــذ ضرائــب مــن صاحــب جزيــرة دهلــك 
وحــدد إبــن المجــارد حجــم تلــك الضرائــب ومقدراهــا فيذكــر : وضرائبــه عــى جزيــرة 

دهلــك ألــف رأس منهــا خمســمائة وصيــف وخمســمائة وصيــف نوبيــة )56( .
كمــا كانــت جــزر دهلــك مــن موانــئ الكارميــة المعروفــة بــن المحيــط الهنــدي 
ــام ســاطين مــر بهــم  ــدل عــى نشــاطهم التجــاري ومــدى إهتم ــا ي ومــر ومم
ــك وســواكن تجــاه مــن  ــا كل مــن صاحــب دهل ــي كان يقــوم به ــك الممارســة الت تل
ــي  ــلطان المملوك ــكواهم الى الس ــوا ش ــم فرفع ــكارم )57( في بلاده ــار ال ــن تج ــوفى م يت
الظاهــر بيــرس 662 هـــ / 1263م فأرســل إليهمــا رســولاً يذكــر عليهمــا ذلــك )58( 
, وإســتطاع تجــار الكارميــة في المســاهمة مــن غيرهــم مــن التجــار العــرب المســلمين 
في القيــام بــدور الوســيط التجــاري فنقلــوا منتجــات بــاد الحبشــة وشرق أفريقيــا إلى 

ــد والصــن وإندونيســيا )59( . ــة الى الهن الأســواق العالمي
 وكانــت أســواق دهلــك حافلــة بمختلــف الســلع والبضائــع ومثــال للســلع التــي 
نشــطت تجارتهــا بــن جــزر دهلــك وبلــدان العالــم الإســامي أهمهــا الذهــب واللؤلــؤ.

الذهب :
ــواق  ــاً في الأس ــد رواج ــي تج ــلع الت ــم الس ــن أه ــب م ــروف أن الذه ــن المع  م
العالميــة ويشــر الهمذانــي إلى وجــود الذهــب في عــدة مناطــق في شرق إفريقيــا قائــا: 
ومــن معــادن أرض النوبــة والحبشــة العــافي نســبة إلى بــن العــاف بــن ســليم بــن 
منصــور وهــو جيــد التــر وأشــده حمــره ومــن أقطــار التــر دهلــك وعيــدان وباضــع 
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ســواكن )60( وهــذه يعنــي أن الذهــب فيهــا مــن النوعيــة الجيــدة ومــن خــرة التــر .
اللؤلؤ :

  اللؤلــؤ يختلــف باختــاف المناطــق التــي يتواجــد فيهــا ومــا يمتــاز بــه والمــواد 
ــز  ــو الممي ــاصي ه ــادي أو الرص ــؤ الرم ــكل اللؤل ــوان تش ــا الحي ــذى عليه ــي يتغ الت

لأهــالي دهلــك )61( . 
ويمتــاز لؤلــؤ دهلــك بأنــه مــن النوعيــة الممتــازة فقــد وجــدت منــه لؤلــؤة كبيرة 
الحجــم وهــي التيمــة التــي كانــت عنــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان ويذكــر إن 
وزنهــا ثلاثــة مثاقيــل كانــت حائــزة لجميــع صفــات الحســن فهــي مدحرجــة نقيــة 

رطبــة رائعــة لذلــك ســميت التيمــة )62( .
 أيضــاً تتمثــل أهميتهــا التجاريــة في أن الدولــة الأمويــة اتخذتهــا مقــراً لحمايــة 
الطــرق التجاريــة في البحــر الأحمــر ومــن ثــم اشــتهرت كمركــز لتجــارة الآلي والــروس 

المصنوعــة مــن جلــود الســاحف والأســماك المجففــة والعبيــد وريــش النعــام )63( .
وكان لهــذا النشــاط التجــاري نتائــج هامــة تمثلــت في أن جــزر دهلــك أعطــت 
لمدينــة مصــوع بوجــه خــاص بعــداً تجاريــاً واقتصاديــاً حيــث كان ســكانها يســوقون 
ــرون  ــوع ويش ــة مص ــداف في مدين ــماك وأص ــؤ واس ــن لؤل ــة م ــم البحري منتجاته

ــية )64( . ــتلزماتهم المعيش مس
  ممــا ســبق تبــن لنــا أن الأهميــة الاقتصاديــة لجــزر دهلــك تمثلــت في النشــاط 
التجــاري الواســع لا ســيما تجــارة اللؤلــؤ وأصبحــت مــن المراكــز التجاريــة الهامــة 
ــع  ــث الموق ــن حي ــا م ــي أهميته ــة تضاه ــا أهمي ــاف إليه ــا أض ــر مم ــر الأحم في البح
ــل  ــن أج ــة م ــوى العالمي ــن الق ــراع ب ــة دوراً في ال ــذه الأهمي ــراتيجي وكان له الاس

ــة . ــز ومواردهــا التجاري الســيطرة عليهــا واســتعمار موقعهــا الجغــرافي الممي
الأهمية الحضارية لجزر دهلك :

 تعتــر جــزر دهلــك مهــد لحضــارات شــمال شرقــي أفريقيــا فقــد كانــت بحكم 
ــور  ــم والعص ــم القدي ــارات في العال ــى للحض ــراتيجي ملتق ــرافي الاس ــا الجغ موقعه
الوســطى ولعبــت دوراً مهمــاً في الهجــرات العربيــة إلى شــواطئ شرق أفريقيــا وقامــت 

بهــا إمــارة إســامية في عهــد الدولــة الأمويــة .
ــرة منفــى للمغضــوب عليهــم  وأصبحــت بحكــم موقعهــا وبعدهــا عــن الجزي

ــامية . ــور الإس ــال العص ــيين خ ــعراء والسياس ــن الش م
وتحدث الشعراء عنها :

وكان يتقلــد الحكــم فيهــا مالــك بــن شــداد الــذي تــي فيــه الشــاعر أبــو الفتــح 
نــر اللــه بــن عبــد اللــه بقولــه :

ألا أقبح بدهلكَ من بلد ة فكلُّ امرئٍ حلّها هالِكُ
كفـاكَ دليلٌ على أنــــها جحيمٌ وخازنـُــها مالكُ )65(

وقــد نقــل إليهــا هــؤلاء المنفيــن الحضــارة والعلــم فأصبحــت مركــزاً لتعليــم 
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ــمال  ــاء ش ــف أنح ــن مختل ــم م ــاب العل ــا ط ــد إليه ــة ووف ــن واللغ ــه والدي الفق
ــاً :  ــك قائ ــزر دهل ــة لج ــة الحضاري ــح إلى الأهمي ــان صال ــر عثم ــا )66( ويش أفريقي
ــك )67(  ــرة دهل ــامية في جزي ــارة إس ــرت حض ــس إزده ــاء عدولي ــر مين ــد تدم بع
ــك  ــرة دهل ــر جزي ــا ع ــت إلى شرق أفريقي ــي دخل ــة الت ــل العربي ــاهمت القبائ , فس
ــر  ــل )العف ــن قبائ ــع ب ــزاوج واس ــدث ت ــة وح ــة العربي ــام واللغ ــر الإس في ن
ــرت  ــة تأث ــيادة عربي ــة ذات س ــل عربي ــن قبائ ــرور الزم ــد بم ــا أوج ــرب( مم والع
ــف  ــن ضع ــم م ــة بالرغ ــابهم العربي ــون بأنس ــم يتباه ــر وتجده ــل العف ــا قبائ به

ــة )68( . ــم العربي لغته
ومــن جانــب آخــر إهتم ســاطين دهلــك بحكــم توافــد الشــعراء والعلمــاء العرب 
ــر المســاجد ومداخــل القصــور  إليهــم بعمــارة المســاكن والقصــور والأضرحــة ومناب
والنقــوش الكتابيــة بالخــط ألنســخي )69( ممــا أدى إلى نــر الإســام والثقافــة العربيــة 
مــن خــال الكتابــات والنقــوش التــي وجــدت في الأضرحــة وقــد تحــدث عــن هــذه 
ــة في  ــه باســية عــام 1893م في كتابــه النقــوش الكتابي النقــوش مؤلــف فرنــي ريني

جــزر دهلــك تحــدث فيــه عــن تاريــخ دهلــك منــذ أقــدم العصــور .
ــة  ــانية جامع ــوم الانس ــة العل ــة في مجل ــث دراس ــر الحدي ــد في الع ــا نج  كم
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا تحدثــت عــن نقــوش دهلــك كمصــدر مــؤرخ للخطوط 
ــواهد  ــى ش ــت ع ــي نقش ــة الت ــوش العربي ــح أن النق ــث توض ــخ والثل ــة والنس اللين
ــي  ــق للخط ــادر التوثي ــد مص ــا أح ــا وأنه ــاً فني ــل عم ــك تمث ــزر دهل ــور في ج القب
ــاط  ــة للنش ــة طبيع ــي محصل ــا وه ــخ كتابته ــل تاري ــا تحم ــث  لأنه ــخ والثل النس
الإنســاني والحضــاري والثقــافي في جــزر دهلــك إضافــة إلى مــا تحملــه مــن قيــم علمية 
وتاريخيــة وحضاريــة وفنيــة أيضــا تعتــر شــكل مــن أشــكال التواصــل الحضــاري 

ــي )70( . ــرن الأفريق ــة والق ــرة العربي ــن الجزي ب
وهــذا مــا يشــر إليــه أحمــد عمــر الزيلعــي حيــث يؤكــد عــى الشــبه الكبــر 
بــن النقــوش وشــواهد القبــور بــن مكــة المكرمــة وجــزر دهلــك ويصــف الزيلعــي 
أن هــا التشــابه جعــل العديــد مــن الباحثــن يميلــون إلى أن دهلــك هــي المــكان الــذي 
كانــت تصنــع فيــه تلــك النقــوش ومــن ثــم تصــدر إلى بقيــة أنحــاء العالــم بمــا فيهــا 
مكــة المكرمــة ويعتقــد أن هــذا التشــابه ناتــج عــن التأثــر والتأثــر بــن جــزر دهلــك 

والحجــاز بســبب الاتصــال الحضــاري والقــرب الجغــرافي )71( . 
ــع  ــي جام ــراز فن ــة ذات ط ــت مملك ــك كان ــزر دهل ــبق أن ج ــا س ــظ مم نلاح
لصنــوف الأدب والفنــون والعلــم والتجــارة يرتادهــا أنــاس مــن مختلــف أنحــاء العالم 
ممــا يؤكــد العمــق الحضــاري لتاريخهــا وكيــف إمتزجــت حضاراتهــا مــع حضــارات 

الــدول المجــاورة لهــا .
المخاطر التي تهدد جزر دهلك :

  كانت وما زالت جزر دهلك في كل عصر من العصور التاريخية موضع نظر القوى العظمى 
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للسيطرة عليها كضمان للسيطرة على البحر الأحمر منذ العصور القديمة وصلاً إلى العصور 
الحديثة .

وأهميتهــا تأتــي مــن موقعهــا الاســراتيجي القريــب مــن بــاب المنــدب ومــن 
ــس  ــدر صراع للتناف ــا مص ــا جعله ــر مم ــر الأحم ــية بالبح ــة الرئيس ــوط الملاح خط
الــدولي والــذي يشــكل خطــراً كبــراً عــى الــدول الإســامية بصفــة عامــة ودول حوض 
البحــر الأحمــر بصفــة خاصــة ومــن الــدول التــي تشــكل خطــراً بوجودهــا في دهلــك 
ــد  ــا قواع ــم عليه ــك لتقي ــزر دهل ــل ج ــارت إسرائي ــد اخت ــران , لق ــل وإي ــي إسرائي ه
ــق مكاســب سياســية  ــا لكــي تتمكــن مــن تحقي عســكرية بعــد اتفاقهــا مــع اريتري
ــه وبعــد  وعســكرية واقتصاديــة )72( ممــا تشــكل تهديــداً لأمــن البحــر الأحمــر ودول
أن كان العــرب هــم المتحكمــون في البحــر الأحمــر تصبــح إسرائيــل هــي مــن تتحكــم 

فيــه .
ــك قواعــد عســكرية بــل أن إيــران  كمــا أن إسرائيــل ليســت وحدهــا مــن يتمل

هــي الأخــرى تحتفــظ بتواجــد عســكري فيهــا )73( .
ــد  ــة ض ــة البحري ــال القرصن ــزر أعم ــدد الج ــي ته ــر الت ــن المخاط ــاً م أيض
الطــرق الملاحيــة خاصــة في منطقــة القــرن الأفريقــي ســواء للســفن العابــرة مــن وإلى 
بــاب المنــدب أو مــن شرق أفريقيــا ورأس الرجــاء الصالــح أو العكــس باتجــاه الخليــج 

العربــي . 
الخاتمة :

 يعــد البحــر الأحمــر واحــداً مــن أهــم البحــار مــن حيــث الأهميــة التاريخيــة 
ــه  ــن موقع ــة م ــذه الأهمي ــت ه ــد نبع ــراتيجية , وق ــية والإس ــة والسياس والتجاري
الاســراتيجي ودوره في خدمــة الملاحــة والتجــارة البحريــة , وكلــك يمثــل معــراً مهمــاً 
لنــزوح الشــعوب والعقائــد والأفــكار وإنتشــار الإســام في أجــزاء كبــرة مــن شــمال 

ــا .  شرق أفريقي
مثلــت جــزر دهلــك الأهميــة الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية وذلــك بحكــم 
ــال  ــاً خ ــياً مهم ــت دوراً سياس ــد لعب ــام , وق ــراتيجي اله ــرافي والاس ــاً الجغ موقعه
فــرة العصــور الإســامية حيــث تأسســت أول إمــارة إســامية لهــا في عــر الدولــة 
الأمويــة , وإرتبطــت جــزر دهلــك إرتباطــاً وثيقــاً في علاقاتهــا مــع جيرانهــا مــن الدول 

الآســيوية والإفريقيــة كاليمــن والحبشــة ومــر 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة تتلخص في الآتي :

الرومان  لسيطرة  دهلك  جزر  خضعت  القديمة  العصور  فترة  خلال  	·
والفرس وهنالك آثار لصهاريج مياه ترجع إلى العصر الفارسي .

القريب من باب  المهم  تمتعت جزر دهلك بأهمية استراتيجية بموقعها  	·
المندب أحد أهم الممرات المائية المهمة في العالم مما جعلها محط أنظار 
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الدول الكبرى التي سعت للسيطرة عليها .
تمثلت أهميتها الاقتصادية في النشاط التجاري الواسع حيث كانت أهم  	·

المراكز التجارية واشتهرت بعدد من السلع منها اللؤلؤ والذهب .
تواجه جزر دهلك تهديداً في أمنها بوجود قواعد عسكرية إسرائيلية فيها. 	·

كانت بحكم موقعها الجغرافي المتميز ملتقى لحضارات العالم في العصور  	·
خاصة  المجاورة  البلدان  وبين  بينها  اتصال  وحدث  والوسطى  القديمة 

مكة المكرمة .
التوصيات :

 توصلت الدراسة إلى عدة توصيات تتمثل في الآتي :
ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول البحر الأحمر للمحافظة على  	·

الأمن القومي في المنطقة .
الاستفادة من تجارب الماضي في إيجاد قوة كفيلة بصد التهديدات والتدخل  	·

الخارجي .
تمهيداً  العربية  الدول  جامعة  في  مراقب  كعضو  وقبولها  اريتريا  احتواء  	·

للعمل على إخلاء الوجود العسكري الإسرائيلي والأجنبي  في جزر دهلك .
الأمن   يوفر  مما  الأحمر  البحر  دول  من  مشتركة  عسكرية  قواعد  إقامة  	·

والأمان والحماية لتلك الدول .
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النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار -  مطبعة وادي النيل القاهرة 

1870م ص 65.
القز ويني -  آثار البلاد وأخبار العباد -  كونت 1848م ص 23 . 	.62

رينية باسية -  المرجع السابق ص5 . 	.63
احمد السيد عثمان -  مصوع بوابة ومعبر الهجرتين الشريفتين للمسلمين  	.64

-  مجلة  الرأي والرأي الآخر 1/أكتوبر / 2011م .
ياقوت الحموي -  معجم البلدان -  ج2 -  ص 634 . 	.65

مركز دهلك للدراسات التاريخية . 	.66
عثمان صالح سبي -  الصراع في حوض البحر الأحمر ص 80 . 	.67

مركز دهلك للدراسات الحديثة . 	.68
المرجع نفسه . 	.69

احمد السيد عثمان -  مصوع بوابة ومعبر الهجرتين الشريفتين للمسلمين  	.70
-  مجلة الرأي والرأي الأخر 

العلاقات  تكشف  حرص  أبو  ونقوش  مخطوطات    - الزيلعي  أحمد  	.71
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التاريخية بين مكة ودهلك -  جريدة الرياض الثلاثاء 24 صفر 1423 
العدد 12375 .

الذين  انتصار صغير ون  الحسن –  الدائم –عمر محمد  الدين نور  تاج  	.72
العلوم  مجلة  اللينية   للخطوط   مؤرخ  كمصدر  دهلك  جزيرة  –نقوش 

الانسانية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا . ص43
المعلومات  والتوثيق  للدراسات  العربي  المركز    - محمد  الوهاب  عبد 

http://wwwiborg-4011 2011/6/12م
إسرائيلي  عسكري  وجود  أمريكي  تقدير  1212/2/2م  نت  الجزيرة  	.73

باريتريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/83 جذر دهلك – ويكبيديا

المصادر والمراجع
المصادر

11  ابن الأثير )ابن الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الرحمن( الكامل في .
التاريخ  -  ج 3 دار كتب العلمية بيروت 1987م

22 ابن بطوطة )محمد بن عبد الله بن إبراهيم ت 1377هـ( -  الرحلة تحفة النظار في .
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار -  مطبعة وادي النيل القاهرة 1870م

33 ابن خلدون )أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ت 808هـ / 1405م( -  كتاب العبر .
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وديوان المبتدأ والخبر 1284هـ ج4\
44 ابن حوقل )أبو القاسم محمد بن علي البغدادي ت 380هـ / 990م(.
55  ابن كثير )عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر( البداية والنهاية ج7 -  مكتبة .

المعارف -  1990م
66 اليعقوبي )احمد بن جعفر ت 792هـ( تاريخ البلدان  -  ج منشورات هوشما .

1983م
77 الحميري )أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 900هـ / 1495م الروض .

المعطار في خير الأقطار – بيروت  - مؤسسة ناصر للثقافة 1980م
88 الطبري )محمد بن جرير( تاريخ الأمم والملوك ج4 تحقيق محمد أبو الفضل .

1972م القاهرة 
99 المسعودي -  )أبو الحسن على ابن الحسين ( مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق .

محمد محي الدين عبدا لمحمود دار الفكر بيروت 1973
المقريزي -  السلوك لمعرفة دول الملوك – مطبعة لجن – التأليف والنشر القاهرة 1010

1939م ج1
القز ويني -  آثار البلاد وأخبار العباد -  كونت 1848م1111
الذهبي )شمس الدين بن عبد الله محمد بن احمد بن عثمان( تاريخ الإسلام ووفيات 1212

المشاهير والأعيان -  دار الكتاب العربي بيروت ج7 1987م
الذهبي )شمس الدين بن عبد الله محمد بن احمد بن عثمان( تاريخ الإسلام ووفيات 1313

المشاهير والأعيان -  دار الكتاب العربي بيروت ج7 1987م
أبو الفداء  )إسماعيل بن محمد ت 732هـ( تقويم البلدان – باريس -1850م1414
ياقوت الحموي -  شهاب الدين أبو عبد الله ت 626هـ / 229 م -  معاجم البلدان 1515

دار صادر بيروت -  ج 1887م
المراجع العربية:

 ابن المجاردة -  )تاريخ المستبصر( صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز منشورات 1616
المدينة 1986م 

عثمان صالح سبي  -  الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ  -  اريتريا  -  دار 1717
الفجر الجديد للطباعة والنشر 1973م

 شوقي عبد الغني عثمان -  تجارة المحيط الهندي في عصر السيارة الإسلامية )661 1818
-  1498م ( الكويت -  1990م

عبد القادر زيد نوري -  تاريخ الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء -  جامعة الموصل 1919
1889م وزارة التعليم العالي
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المراجع الأجنبية المعربة:
بروس -  رحلات إلى منابع النيل -  باريس 1790م ج 20201
ماك كريندل - تجارة وملاحة البحر الاريتري - بومباي 1879م2121
 رينية باسية  -  النقوش الكتابية في جزيرة دهلك  -  ترجمة ونشر البعثة الخارجية 2222

لجبهة تحرير اريتريا  -  دمشق 1977م
الندوات:

ناصر بن عبد العزيز  -  أهمية الممرات المائية في البحر الأحمر  -  ندوة البحر معهد 2323
الدراسات الدبلوماسية -  وزارة الخارجية الرياض مايو 1980 م

المجلات والدوريات :
أحمد الزيلعي- مخطوطات ونقوش أبو حرص تكشف العلاقات التاريخية بين مكة 2424

ودهلك -  جريدة الرياض الثلاثاء 24 صفر 1423 العدد 12375 .
احمد السيد عثمان -  مصوع بوابة ومعبر الهجرتين الشريفتين للمسلمين -  مجلة 2525

الرأي والرأي الأخر أكتوبر 2011م
تاج الدين نور الدائم –عمر محمد الحسن – انتصار صغير ون الذين –نقوش جزيرة دهلك 2626

كمصدر مؤرخ للخطوط  اللينية  مجلة العلوم الانسانية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
محمد كمال عبد الحميد -  أمن الخليج العربي وأمن البحر الأحمر قضية واحدة  -  2727

دار الهلال  -  القاهرة سبتمبر 1977م
المواقع الالكترونية :-

 الطاهر محمد علي -  المسلون في اريتريا بين الأصالة والتاريخ والواقع المأسوي 2828
456/https://www.rabtasunna.com . 2016/4/13م

أحمد اليأس- العلاقات المبكرة للمسلمين عبر مينائي دهلك وباضع 1/أكتوبر 2018م 2929
Sudanese-com

عثمان صالح سبي- صراع القوى الدولية على منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي 3030
عبر العصور الإسلامية وانعكاسه على منقطة الخليج العربي الاثنين 2010/6/28 م 

WWW.Sabbilok.com
عبد الوهاب محمد -  المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلومات 2011/6/12م3131

http://wwwiborg-4011
الجزيرة نت 1212/2/2م تقدير أمريكي وجود عسكري إسرائيلي باريتريا3232
مركز دهلك للدراسات التاريخية  -  الإمارات والممالك الإسلامية في الحبشة )أمارة 3333

Dahlak-center-Historical studies sa-facebook دهلك ( 2015/10/27م
343483/https://ar.wikipedia.org/wiki جذر دهلك – ويكبيديا


